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العواطف المضنوطة والسلوك الشاذ 


عندما يتتول أحدنا أنه درس فرود فانه لا یی ذاك أنه يسبل JS‏ 
ما قاله وزعمه عن النفس البشرية . "6 أن من درسوا داروين أو 
أيئشتين أو سارتر أو میجل لايسلبون IS‏ ما اله هولاء . اذ ليس 
الدرس حفظاً ه عن ظبر قاب » وايست السيكاوجية رقية نتلوها على 
المريض Lily gtd‏ مى تعلیب للفكرة أو الفكرات ومناقشتها . بل قد 
يكون الدرس بالالعطاف يبا إلى وجبات أخرى غير وجبتبا الاصلية 

ew sl‏ ذلك وأقولإننا ننتفع أحياناً بالخطأيا ننتفع بالإصابةعند 
«idl SLI‏ وقدسيق لى أن قلت مثل هذا القولعن فرويد . وأخخطاء 
فرویدآومابرج»الیمض YT‏ أخطاءء قد عشت مثات ا لكر dey‏ أنحاء الما 
المتمدن على بحث النفس البشرية پرافقون فیبا فروید أو يخالفونه أو 
يناقضونه » ولکنیم فى کل ذلك يبحثون 

ومناعظمة هذا الفکر الذنمشرع قبل ستين سنة يقساءل :لم يسلك 
زد هذا الساوك الشاذ ويسلك عمرى هذا السلوك السوى ؟ 

ثم بحيب deol‏ ذلك ترجع إلى أيام الطفولة . وسحیح آنه شرح 





العواملق هذه الطفولة بما يدعو إلى مناقشة فروضهو نظرياته . ولكنه 
vie‏ حدود ALU‏ وطالبنابا لحل إذا لم تقبل حله هو الذى وضعه 
وماذا تقول فى رجل يبدأ حوثه بقوله إن لكل اتجاه أو حركة 
أو ساوك do‏ ؟وأننا اذاكنا نيحد رجلا مستقیماً وآخر ASUS‏ “مرجلا 
" صا حا وآتعر che‏ م امرأة مستبترة وأخرى متحفظة فائنا جب أن 
تبحث عن الملة فى هذه الحالات : هل هی فى العائله » فى امجتمع » فى 


الورائة > فى الوسط ؟ ۱ ۱ 
تقد قال هو إنها فى العائلة » فى علاقة الطفل Gayl‏ الستوات 
الاول من العمر ۱ 


ونستطیع‌آن تخالفه‌منا ولکننا لا نستطيع أن نخرج بذلك من لشكلة 
وهی : لاذا مختلف الناس فى ساوکهم ؟ 
وهذا الؤال هو سؤاله . وهو فى صمم السیکلوجية الى تبحشه 
« النفس Ge‏ ارتفاعبا oll,‏ » وسلامتها ومرضها » واستقامتيا 
وانحرافها 
وكلات « النفس » و « العقل الباطن » و د مر كب النقص » 
وه الترجسية » و « مركب أوديب » هى كلات مؤقتة تحمل كثيراً مزه 
الشيبات . وعندما يتقدم all‏ السيكلوجى يستطيع أن يضع المفردات 
العلمية الدقيقة odd‏ الكلات المؤقتة . وكثير من النافشات والاختلافات 
ير جع إلى الشکوك الى تحط هذه GUS‏ وغيرها WY‏ غير محددة 
العانی 
وأحب أن أصف مؤلفات فرويد dials Yh‏ بلهى tt‏ قل 
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ST‏ عا می عل . ذلك آنی أحس آنبا أنارت صيرق أو زادتها. 
وحفزتی عل الدرس» وإن يكن هذا الدرس يختلف نل بنحرف.عن, 
اتجاهات فرويد . وربما يكون خير وصف لافکار فرو د انها نماثر 

ويكنى أن نلخص أفكار فرويد أو نظزياته أو فروضه فما يل ! 

و س الفكرة الارلى أن علاقة الطفل cally‏ منذ يولد الىالسنة 
الثانيةمن العمر تعين له مركبأء أى عقدة نفسية . تتألفمن استجا باتبا 
م رجوعبا BIEN‏ وتصرفاته FL‏ عمره ولو بلغ السبعين أو المانين من 
المبی . وهذا الرکب یسمی وهر كبن آودیب a‏ 

وفروید يصف هذا اركب بأنه علاقة عشقية جنسية بين الطفل 
وأمه . وهذا العشق بحدث‌غيرة بينه وبين أبيه . ثم Bel po Lek,‏ نفسه 
Mam‏ بين حبدزغبر ته OST‏ منه‌بذرة الاخلاق التى تنمو فىاتجاهمات 
ne‏ وفق السنة الاول من عمره 

واذا کنا نحن نشمثر من هذا التفسير فانه ليس سننا من يتكر أن 
فى الطفل ببضات واحساسات جلسية غامضة لعم جسمه كله . بل هذه 
النبضات تبق طيلة أعمارنا وان كانت الحدة ميا تتحيز أجزاء معيئة 
عندما نکر وراهق 

واختلافنا مع فروید هنا ليس شأن الإنكار فده الاحساسات 
الجنسية قی الاطفال وانما oly‏ الخطورة الى یعلقبا فى مستقبل . 
Gla gue!‏ هده العلاقة بين الطفل وأمه وأبيه . وعندى أنه يرف 
فى all‏ فى And‏ هده العلاقة ء aly‏ يصف هذه الا حساسات Li‏ 
ه حب جضسى » مع اما لا تزيد على احساس الراهق bab‏ الاستكاك 
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يده قل د العادة السرية ». آى انبا احساس فقط . بل ان هذه المادة 
تمود الى هذا الاحساس الطفل القدم ۱ 

ولکنه هنا ؛ أي فروید» عندما وضعنا موضع التأمل Ball odd‏ 
حلنا على آن نيبحت موقف الاطفال فى السئوات اثلاث أو لام 
الأول من أعمارم. . فانحرفنا عن الطريق النی اتيعه هو فى التفسیر 

ولكثنا هبظنا على عا مكبين فى معان Ll‏ والاخلاق. ويذلك أخصب 
فروید تفكيرنا > ونحن نغالفه » ونتيجة ذلك اننا نقول الأن : 

« أن أخلاتنا ومولنا واتجاهاتنا وأطماعنا هی ثمرة Bur Alb‏ 
Bas gf‏ مدة السئوات الثلاث أو الاربع الاولى من أعمارنا » 

۲ — والفكرة الثانية ان احلامنا مى أفكارنا الحرة » تبدو لنا 
فرموز تحتاج إلى التفسیر حتى تعرف با أعماق نفوسنا الخافية علینا - 
فقد يعتقد أحدنا انه رجل Pls‏ ولكنه فى أحلامه » الى لا تحتاج الى 
صعوبة كبيرة فى التفسير » يبت أن له ole‏ اجرامية خطيرة » وانه 
يوشك أن برتکیبا ويحتاج الى التحذير والنصح 

۳ س والفكرة الثالثة الى LEW‏ من فرويد هی « العقل الباطن » 
وهى كلة سيثة وأسوأ منها « اللا شعور » و « اللاوعى » 

ومسجع العقل الباطن اننا نكره استذ کار ما يؤلمنا أو مخزینا . 
ألسنا تقول لحد الاصدقاء عندما يحدثنا عن شخص نكرهه ودعنا مى 
هذه السيرة . لعنة الله عليه » 

والعی هنا اننا لا نطيق ذ كر الاشياء أو الناس‌آلذین نكرههم 

وعندئذ نحن Pla‏ أو نكظم سيرتهم أو نضغطها حى لاتر تفع 
۸ 





الى وعینا؛ فنتالم » ولكننا .هذا العمل لاتمحو الذكرى . اذ هی EF‏ 
Le‏ فى « المقل الباطن ..ذإذا حدث لنا حادث alee‏ للادث. قد 
ضنطناه أو كظمناه ( أى نسیناه ) قبل عشرين أو TW‏ سنة فإت 
عواطف الغضب » أو الحوف أو الا شمتراز > آو الخرى» تعود الا 
قو ية دينامية فتعين سلوکنا واتجاهاتنا 

سينا الحادث النفيش و نقيت الماطفة الى كانت تلابسه مختيئة فعا 
نو النقل الباطن > ۱ 

والاحلام تفرج عنا عض التفریج بر موز تحتاج ال التقسیر 

ولكن هده العو Gill‏ المتكظومة . الضفوطة ‏ اللسة فى المقل 
الباطن Lo.‏ ماتحفزنا الى سلوك شاذ اجرای کا ترى ف الثال‌التال : 

عمد Gow‏ السيكلو جين فى انجلترا إلىتحليل وتنوم يعض الجرمين 
الذى ارتكبوا بجر de‏ الفتل العمد ووجدوا أنهم جميماً تقرييأ عندما 
ينومون ثم ستجوبون پردود عل الاسثلة الى توجه إلهم بشآن 
الاساب لارتکات حر متهم بدا کر أسماء أخرى عير let‏ الا شخاص 
الذين قتلوم . وعند البحث عن cll‏ مولاء الأشحاص ad‏ نیم کانوا 
خصومهم أيام الطفولة 

هنا البدرة الخصبة الى زرعبا فرو ید 

البيئة الأول للعائلة هى كل شىء فى الاخلاق تقريباً 

وكأن انجرم الذى قتل زيدأ وهو فى سن الآريمين أو این اما 
كان پقتل رمزاً . وکن هذا الخصم قد أحدث انفعالا عميقاً كظم فی 
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> وهو طفل » ثم جاءت الناسية او الشایة للوقف القدرم‎ » duel 
pl الانتقام تل شخخص‎ nt 

۽ — والفكرة الرابعة الى تعلبناها من فرویدهی « فن » التحليل. 
والتحليل هو إمجاد حالة'نضع الشخص فیبا بحيث يسترخى كأنه فى نوم 
ویک فها كأنه فى حل. وعندئذ يبوحويستل للانفعالات‌الی کمنت 
وتعفنت فى نفسه منذ عشرين أو لائین سنة . کمنت لانه كان يضغطبا 

ويتاها 

وهو حين يبوح يرتاح فيذهب عنه التوتر والكرب اللذان لم يكن 
يعرف 

ثم هو يعرف مرجع التوتر والكرب . فیشفی مما . لانه يتعقل 
ويقول : «مادام اليب لما قد زالفلنی يحب أن valet‏ ميقا 

هذه هى الشکرات الار بع الخصبة فى فروید . وقد تفرعت متا 
ol Sal ob te‏ الاخری‌کان فضل در رید فا الاتعاء cls‏ 

وميزة فروید فى dled CF‏ أنه جری, و خاص . فى حط عل 
رة فانه لا يبالى أن یقول .با be pts‏ ولو خالفت مالوف الناس » 
وخاصة العامة من « العلداء » الذين #تمدنون الخرافات ميا خرج عن 
الم الذى Bye ach‏ . ثم قد يدعوه إخلامه إلى أن ینک حض أقواله 
م فمل ف ١‏ الرغية فى oN‏ »الى ظن أنها حقيف» استخلصها من 
التحليل النفسى لض امرض . ثم عاد فأنكرها 

إن الذن pale‏ را فرو نل ودر سوه سو ن أن وجو دم رو عم 


قد زاد ق ادنا 





للرضی الذين ییلمونا 


قرأت Les‏ هذا الاسبوع بعئوان ١‏ عاهات العبقرية » از لفه 
ال کتور بيت بعتی على التأمل ثم التفكير 

فقد تناول المؤلف » هر ملبيب » خمة عشر Wy‏ عبقرياً من 
الانجليز والفر نسين » ثم نقب عن أمراضرم > ثم وصل |e‏ وبين 
عبقرياتهم . بل علل هذه العبقريات » فى قم كبير منهاء بهذه 
الامراش ش 

ولا أعرف مزلاء الزلنین الذين ذکرم وقرأت لكل منبم 
بعض مولفاته أو far‏ » فقد لذ لى أن أتابعيم فى الفرحة المعدية الى 
كانت تنخس کارلیل من وقت لاخر » أو فى الدرن الذى كأن ينصب 
اللوت شا iran‏ أمام الشاعر كيتس ‘ أو فى الضغط العالى للدم وهو 
vet‏ الكاتب العظيم بالزاك 

ولكن العاهة الى تحفز إلى التفكير ليست على الدوام مرضاً فى 
الجسم إذ هى قد تکون tole‏ نفسية . كالعرج فى الشاعر بيدون الذى 
عيرته به أمه فى لظة غابت فيها عن وجدانبا الا"موی» فقال ما" وهو 
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یتمزق : د آی » آنا ولدت أعرج » . وكان فى هذه الكلمة انتقامه 
ai poms‏ معا 

أو قد تکون العاهة عجزاً جنسیاً كبا فى جون رسكين وكارليل . 
فقد فرت زوجة الا'ول وم تبال أن تفضحه , أما زوجة SU‏ نقد 
col‏ ولکنبا لم تشكر آنپا كانت تبيت فى غرفة أخرى . وشل هذه 
العامة جديرة Ob‏ تحفز على السخط 

هو سخط داخل شخصى يعود سخطا خارجبا Lele!‏ 

سخط المفكز على نفسه فيتأ كله حقد على الجتمع Sead ٠‏ 
ويحاول التفوق والتعظم کی يستعيض bee‏ ما بحس من هران 
SLA,‏ 

مو الإحسأس بالتقص يبعت على الرغبة فى اتتكمل 

ad‏ کان لوفكاديو هيرن الى ألف أجل الكتب عن البابان 
مشوهاً:فأمضىحياته YE‏ وهو يصف جالاليابان : أرضا وماء وجبالا 
stig‏ وصبانا 

وشوهة بيرون الاعرج ae, cher‏ حياته على جمالالفن فى الشمر 


a با‎ Mm 
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وأمراضنا » مثل النقرس » والسکر » والسفلس » تفرز ge‏ أو ٠‏ 
تحدث اضطرابات فى أجسامنا . نتأل| منبا فنتأمل أو تأرق فنفكر . أو 
خط فندعو إلى ورة أو تطو 

كان داروين وکارلیل يأرقان فى الليل إلى قرابة الفجر . وكان VW‏ 
يشكو الحضم السىء أر الفرحة المعدية . لم يكونا يعرفان مايشكوان منه 

ولكن هذا الارق كان فترة الاختهار التفكير العلى عند الأول . 
وهو Call‏ الذى مر نظرية التطور .كا كان فترة NEY‏ الادی 
عند JU‏ وهو اختهار أخرج لناعديدا من المؤلفات الى أ هيت العقول» 
ونارت » وأشرقت » وأوجدت معانى جديدة للدمقراطية والإنسانية 
فى مثل « الابطال » و « الثورة الفرنسية » من م GW‏ 

ولكن سوم الجسم أقل فعلا فى تحريك الذهن من موم النفس 

امرأة الاب الى عشنا معبا وأتعستنا ونضن أطفال 

أب ظالم مستبد حاول أن يكسر عود الطفولة . ولكن العود صلب 
واستقام . ثم نشأ الطفل وهو یکره الاب . ثم كانت ثورته BUN‏ 
عل هذا الاب ثورة على الجتمع كله يبحث عيوبه ويدعو [لالمساواة 
والشرف ومكاخة الظل . ,- مكالخة ظل الاب قد استحالت إلى مكاغة 
ظر امجتمع 

وشوهة ام التى ولدنا بها » عرج أو دمامة » هی فى النباية 
شوهة النفس التى تحفز الاشوه على سد النقص » وشدان اجمال 
والكال 


رل 





بل يحب ألا نى أن الفضيحة السرية فى البيت قد تبق وخزاً مخز 


و ينخس ویلبه و بوقظ ۱ ۱ 
ویپذه الأمراض 3 أمراض الجسم وأمراض النفس 0 ستحیل 
الذكاء إلى. عبقرية 


هناك بلاجة أو غفلة أو بلاهة فان الاستحالة قد تکون إلى الاجرام . 
هى عندئذ Aye‏ الأطفال OY‏ يكونوا عظاء أفذاذآً ولكن بأسلوب. 


الأطفال ۱ ۱ 
ما هى العاهة الى جعلت فاروق بستحیل إلى مجرم ؟ . . 
كل ذی dole‏ چیار 


جبار فى ذ کالہ حتی لقد بصل لی منسب الوزارة ولو کان أعمى 
ولکن إذا لم يكن له من‌الذ کاء أساسء فإنه يتسولحين POS‏ 
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مولاء العباقرة الذين ذ کرم الد کتور بيت كليم مريض › [ما 
بعاهة فى الجسم تؤلم وتؤرق . وإما بعاهة فى النفس » كدت أقول فى 
الشرف » AF‏ و تورق 

وف كلا الحالتين wos‏ الارق إلى ll Sal‏ 

کان كارليل ساخطأ بحس أنه مظلوم . ILLS)‏ يقضى عليه القدر 
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بالعجز والموان أمام زوجته » وكانت من جميلات انجلترا ؟ 

وهو يتضور ويعد لقهاته حين يأ کل ولكنه مع ذلك at,‏ 

وقد قبل له إنها قرحة فى الامعاء الصغيرة ٠‏ وقيل له نبا زیخ قه 
البصر . وقيلت له أسباب أخرى 

وقال هو أنه Lg‏ لكثرة الضوضاء . . . کلام مريض من . 
رجل مر بش 

ساخط على نفسه ثم ساخط عل الجتمع 

وهو يتحدث کا لو کان Wy‏ ويأخذ نفسه بصرامة حاول أن يأخق 
الجتمع عثلبا . وهو Lib‏ السخط على الجتمع یف كتا بهد الا طال » 
وكأنه هتار يدعو إلى الزعامة وقادة هؤلاء العامة الذين يقلقونه. 
يضوضائهم وغلاظتهم وعاميتهم 

وقد عاصر نابليون ولكنه م يعده من الا بطال 

أجل . إن نابليون قد نهه إلى أنه مخدوع بالكثير بن من معام أبطالة 

لقد عاصر الثورة الفر نسية . فبو يتأملبا ویفکر فيبا كثيراً . ثم 
تولف كتابه عنما . كتاباً Lil‏ ترأر كانه وتصر ح : الشعب . الشعي۔ 
Call‏ . وتحس لفرط حماسته أنه كته فى نفس واحد 

وهو يبدا هذا الكتاب بداية رمزية هى قصة المقد » عقد اللؤلقٌ 
النى فقدته الاك العاشقة فى استهتار الملوك 

وهو ينبى الكتاب نهاية رمزية هى قصة plac]‏ الملكين واقدام 
الشعب الفرنسى علإيحاد سنة جديدة وشبورجديدة وأسابيع جديدة .. 
هى السنة الاو (۱۷۹۲) 





عداية الكتاب فسق واستبتار بين الاوك 
ونهاية الكتاب شمب OK‏ تارخه ده J ity‏ عل مستقمله 
wd‏ ذهب عصر الابطال وتحن فى عصر الشعوب 


uo ۵ 


وهنا ننظر فما يقوله عنه الد کتور wey‏ فانه بد کر تمت عنوان 
« مأساة زواجه » أنه تزوج زوجته جين اجميلة الذكية 
ركان Lb‏ صدیق هو فرود الزرخ العظ « وکان کارلیل قد قص 
فى وصیته على تعيينه نما على مخلفاته الا'دبية . وهذا يدل على أن فرود 
کان على هكانة كبيرة ؛ بل حميمة » عند كارليل 
وكتب فرود ترجمة کارلل . وذكر فما القطبحة القررية س 
الزوجین . وآأن کلا منهما كان يبت فى غرفة dole‏ به 
وكا نكارليل معوداً يشكو عللاغامضة فى جوفه وصف له لملاجا 
أن يكناول مسحوق GEN‏ . ولکنه لم يتتفع به 
وکا يحدث ف مثل هذه الحالات جعل کارلل ستوصف الاطباء 
والدجالين ک شق من متاعبه . فو صف له بعضيم تمارين رياضية . 
ووصف آخر زیت الخروع . ووصف ثالث العلاج «GU‏ وكل هذه 
العلاجات كانت عقيمة حتى قال : « لا أعرف بين آبناء آدم من مأقل 
متفعة من الاطباء » 
وكانت هذه كلمة يأس . وكان یمود بين كل تجربة وأخرى إلى 
مسحوق الزئبق ( أى الطباشير والزئيق ) 
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وكان هو يعنقّد أن آلامه تعود إلى معدثة وكبدة 

ولكن هذه الالأم كانت تثقل فى منطقة اليطن ما جعل we)‏ 
أطباء العيون يشخص مره بأنه زيغ فى البصر . والواقع أن أوجاعه 
كلها ذهبت عنه تقريبا حين أسن ولم يعد يكنب ويقرأ كثيرآ 


مه ايه ~ 


أعظم ما يغرينا بالسؤال عن كارليل هو : 

٠‏ لو أن كارلي لكان رجلا سوياً bob Lee‏ هل كانت 
عبقريته تجد التعبير والبيان فى هذا الوسط الذهى الذى خلد شبرته 5, 
بل هل كان کن أن کون عبقريا ؟ 

« تأمل سوفن وبودياير وجوجان . واذ LS‏ كانت تكون dont‏ 
صحة الجسم والعقل التامة عندم فى عبقرياتهم . وريكلمة أخرى : إلى 
أى مدی یتکیف المیقری با نسميه « Bale‏ » وقست له فى حياته > 
لو أنكارليل الحذر المتتشف كان كأحد الناس العاديين » يستطيع أن" 
يأكلىا جوى ومی بهوى » هل كان يصدر هذه الااحکام وهل كان 
يغسل قله فى السم والعلقم حين كان يعبر عنها ؟ 

ه اننا لنعرف أن مرضی النفس يتألمون ويشكون Le‏ يكابدون 
من الزعر de‏ وما تولده هذه Pc‏ من (حساس vail‏ ۲ ولكن oda‏ 
الخال نفسپا . هذه الزعزعة وهذا النقص هی الى تعمل فييم » كا 
لو كانت مپمازا ک بنشطوا وخلقوا . كا أنها تريدم عا فى البصيرة 
حين يرون مثل هذا النقص فى الاخرن 


VW 





لما وجد أنه لایژمن tain‏ الديلية » وعرف أنه ۸ ببق آمامه 
غيل المأدية تراجع ومو فى رعب . وقام فى نفسه صراع يمزقها . سى 
ليقول : « لقد بقيت ثلائة أسابيع وأنا لا أعرف النوم » . ولكن 
هذه الحشرجة الذهثية انتبت باهتدائه إلى « ميلاد روحى جديد » 

« وهو فى شقائه هذا بحس be‏ جديداً لطبقات السحوقة فى الدعب 
في لف كتابه « علامات الزمن » الذى يشرح فيه انحطاط التفكير 
السیاسی ويحمل على فسق الساسة الذين لاخدمون الشعب بل خدمون 
و ۱ 

٠‏ وهو حين یژلف كتابه عن الثورة الفر نسية یفرح بل يطرب به 
ويقول : ه ها كماكتابا لم خرج مثله منذ ماثة سنة . وهو كتاب ce‏ 
Lb‏ مارا من قلب رجل «er‏ 

٠‏ ۰۰ كا نكارليل واحداً من عشرات أو مثات المرضى الذين علوئتا 


SA 





النفس السليمة فى الجتمع السليم 


كان Jal‏ الرومانى يقول ٠:‏ العقل السلبم ف الجسم اللم » 
وبعض الناس يذلن أن هذا Ja‏ حكمة , مع أنه تخاو من BSL‏ 
واو عكس لكان أقرب إلى الصحة . ذلاك آننا Shad‏ نم المرطى 
بالدرن أو السكر أو التقرس أو الروماتزم لا تؤثر أمراضهم فى سلامة 
عقرلهم » بل لعل هذه الأمراض تزيد gb pie‏ يقظة 
ولکن العقل المريض كثيرأ ما پؤدی إلى مرض الجسم . ڳا ثری 
مثلا في من یتوم ly‏ خاصاً at‏ يعرف عن الطعام » آو و هو خش 
الإملاس أو الموت gab‏ في قلق بؤدى إلى هزال الجسم 
والعقل مع ذل كليس کل vest‏ لاننالانسلك فى الحياةبما لنا من je‏ 
(els‏ ولا lk‏ من فس 
نحن نستطيع بالعقل أن تجيع أو نطرح BY‏ وحل مشكلة 
dy Lae‏ أو ANS‏ 
ولكلنا بالنفس نحل مشكلة زوجية WY‏ هنا لا ننتمد عل منطق 
الأرقام ونما عل الق الروحية ۰ أى الإنسائية » أو الاجماعيةة 
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وما تحمل من معان الشرف والمروءة والخخدمة 
ما فى nid‏ ؟ 
هي کیاننا الاجتهاعی » وهی العقل والعاطفة معا ؛ وهی مولف 
معبن نتخذه نحو الکون والدلیا » وهی مجموعة عقائدنا الورولة 
والکسویة . وهی القم الروحية والاخلافبة الى تحترمبا ونتعلق با » 
وهی [حساساتنا Gill‏ وأذوافنا ؛ وکل هذه تنتبی انا تحاه‌عواطفنا 
ویس العيش الذی با به . 
والتفى لذلك كير من Sil‏ 
ولکن هذه النفس Li]‏ تتکون ctl‏ 
وإذا لم يكن هناك جتمع نعيش فيه فليس هناك نفس ءآی لين 
هنا كعواطف اجتیاعیةآو عقائد أو قم أخلافية أو احساسات tls‏ 
ولكن هذه النفس تمرض أحيانا بالجئون او الإجرام او النذوذ 
الجنسى وهلهالامراض جميعها هى استجابة النفس لوسط اجتهاعى معين 
ذلك أن امجتمع السليم يجب أن يخلو او oy‏ خلو؛من‌الا مراض 
iil‏ 
ولكن إذا كان المع قد آفشی الفاقة فبعث Ob Al‏ فإنه يحيل 
عدداً کبیا من الافراد إلى A‏ مين مخعلفون ویسرفرن وپنتالون 
وإذا كان هذا الجتيع قد أفشى Al‏ والنلق من JM‏ فان 
آفرادہ يفرون منهما إلى الخر أو إلى أى ae‏ آخر أسوأ من PY‏ 
وإذا طفى الخوف والثلق ob‏ آفراده پفرون إلى الجئون» بحيث 
خترع کل مثيم » وهو هل غير وجدان إما يفمل » جنوناً میا يرتاح 
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إله وستقر عليه gah for‏ سائر oP‏ وهو سكران مر لفسه wok‏ 
ها عن أسباب الفلق Sadly‏ 

وإذا كان هذا cata‏ ينمل بين الجئسين ويجمعل elas!‏ مم ذلك 
مستحيلا إلا بعد سن الثلائين فإن النفس ار ومةعلدتذ مل uty.‏ 
العاهة النواسة سس الجسين 

7 هذ اكلام راصح Klas sad‏ ة با لجد ل العا مك أو BS WAIL‏ 

' فالاجرام والجئون والماهة النواسية هی جميعها آمراش Lad‏ 
تفود ارا منت 0 


واللصب ۱ 
وإذا توافر الاختلاط بين الجنسين وأمكن الزواج فى سن بكرة 
زالت العاهة النواسية ۱ 
قلا « زالت »ولكن هذا لا ga‏ أنه فد يكون هناك وأحد 
أو زان فى FLU‏ یقعرن فى أحد هذه الأمراضلأسباب أخرى ie‏ 
Je‏ نظام العائلة أو نشوء مرکبات سيثة أيام الطفولة أو نمو ذلك ۱ 
وئترك الامراض وللظر فما نسميه الإحساس gil‏ فى الادیپ 
أو otal‏ . ولنأل أولا : لماذا ube‏ الفن بين bl‏ وأخرى؟ 
BU‏ بكرن للاالان مثلا ألحان موسيتية وأغان ورقص تختلف 
كلبا Le‏ عندنا من ألحان وأغان ورقص ؟ 
السبب أو الاصل لهذا الاختلاف واضح وهو أن جميع هله 
الفنون تعتمد عل عراطف واتجاهات نفسية فى أبناء الشغب . وهده 
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العواطف رالاتا ماتا تسا هو لاءالا بناءمن اجتبم! sa‏ يعيشون فيه ' 
وإذا تغير الجتمع تفي OM, GoM‏ واللاغانى 
۱ نا ريلف جن اجنمع الالماني و لذاك WW ye‏ الثلاثة هذه 
تمختلف با بطارعها QUES te‏ 
وقد ورثنا فلو نا ode UII‏ من الاتجاهات النفسة الما شت 
بها مجتمعاتنا فى الا لفین من السبين الماضية وهی » أى هذه الفئرن الى 
نسميها منحطه , تعبر عن مجتمعاتنا المنحطة فى الا لفین من السئينالماضبة 
tel "‏ الرقص مثلا , فإن الرافصة المصرية فى التفاتها إلى البطن 
والكتفين وق lee Gt‏ وميوءتها تمثل الانوئة الحيوائية.لا'ن 
الجتمع spall‏ معنى عايه الفان من السئین وهو يعاهل المرأة کااوکانت 
:حم اعتير ball‏ البا کی المتنيه المرين ؛ فهو يمثل امجتمع الصری 
الذي سحقه المستبدون واشتعمرون ف الا"لفين من السنین الماضية 
ومعتى هذا أن fal‏ هذا gard‏ ب ون بکاء سريا فى نفوسهم» ولذلك 
يرتاحون إلى Gal‏ أو الملحن الذى يمير عن هذا الیکاء ق‌النناء أواالحن 
الفنون اجتهاعية » fc y‏ 4 الفنان اجتاهة ۰ لان OLA‏ هوالذى 
تتباور في ند عواطف الجتمع الذى يعيش فيه فيعير عنها بالا سلوپ 
الفنى الذى يرتاح اليه AD‏ هذا اجتمع » لا دام Lal‏ اجتمع ييكرث 
ويتنهدون abd‏ هو أن يحسن البكاء ویثفن التنيد 
لئد كانت أسمهان CE‏ مثيلا عبثريا فالبكا. Wa sadly‏ يقول 
عنبا مخبوهاانها أفضل من‌جیع المغنيات 
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أن ند کر مثالن من الا'دب العرن القديم vast oh‏ 

و الأجتهامية cadl Gil‏ + .فان عندنا on bS‏ مین فى مذا 
الاادپ . احدهما all (stY!)‏ ألف Ay‏ والا'مراء My‏ 
وهو خر ونساء ء فى واقع AI‏ والنساء ولیس في aul . Lape He‏ هر 
( الف ليلة وليلة ) gall‏ الف للعامة بلغة العامة و خ, ر شمر وطعامونسا 
ولكن ليس عن الواقع Lis‏ عن الاحلام ish‏ احلام النشراء 
اجرومين الذينكانوا شتبون ولا بجدون 

الاول بصف لنا الحياة الراقعة فى مجتمع المرفين , والثاى مهف 
لنا الحياة الالمة فى جتمع الحرومين 

ولا عجب أن SUA‏ كثيراً فى مصر .. 

ومع هذا الذى قلت hood‏ آمترف ob‏ هناك‌ساخطین عل الرقص 
واللحن والغناء فى مصر. وأن مناك محاولات لتغيير هذه الفنونالثلاثة 

ولکی أعد مولاء الساخطين منحرفين عن الجتمع المصرى وذاك 
انبم نشأوا فى الثقافة أ و الحضارة الاوروبية أو تعودوهما . أى أنبم 
نار فى مجتمع آخر فأخذوا بعواطفه وإحساساته 

ولکن هذه الفنون لن فير إلا إذا تغير الجتمع Spall‏ 

إلا إذا تفر فى نظرته لللرأة وتقبل Lol,‏ مركزها الإجتماعى 
الجديد باعتبارها إنسانأ » وليست آنی فقط ۰ إنسانا له حق play!‏ 
والاستقلال والتعلم والاختیار 

وإلا إذا اختلط الجنسان من المهد إلى اللحد tae‏ لا ow‏ أحد. 
الجنسين الانفصال عن الأخر ولو لأسبوع واحد فى حا نه 

وإلا إذا نظرنا إلىالحياة نظرةالاستيشار والتيمنوكففنا عن الوق 
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وإلا إذا تواثر العمل والكسب لشبابنا وفتياتنا حتى لا يقلقوا 
لد رابت الرقص المندىعيث برقص‌الرجال مع النسا. . وفيمت» 
مله » بل أيقثت» أن الجتمع افندی قد تفر 

وأنا teed‏ هذا aut Sa‏ الهندى بیدا الرقص الجديد ASV‏ 
ما آستشجه بأخبار شقيقة نبرر رئية ميث الم 

۱ آن النفس السليمة لا مكون إلا فى الجتمع السلم , وهذه الفئوث 
اجميلة هى في صميمبا ١‏ فنون نفسية , وهن مريضة عندنا OV‏ الجتعم 
ees‏ 
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هذا العم الجديد 


حدث من مدة قرإيية أن آخد البنائين » وكان قد تجاوز الفنین ۾ 
احتاج إلى أن يقف غل شبة تعترض وتصل بين جدازين . وکانته 
هل ارتفاع نحو هشر طبقات من البناء . فليا توسط الخشبة ثظر ال 
أسفل فوجد المرة الى تفصل بينهوبين الأرض » فتجمدت عضلاته» 
وجعل صر . کأن کابوسا كان قد استولى عليه . وعجز عن أن يتقدم 
أو أن يتأخر 

وحضر اليه زملاژه وجعاوا شجعونه على اللبوض ٠‏ زلنکنه ۸ 
پستطع . و كنال فة تلمع لا کثر من واحد یقف علبا » ولذاك 
لم يقترب مله أحد لناوته عل النبوض . واقتصروا عل تشجيعهو تخر ينه 

وبعد أن أفلعره بأن UR,‏ عن الصراخ وبعد أن استطاعوا تېد ثه 
قليلا استطاع » وهو يلبث » أن يصل إلى نهاية TAL‏ و ينجو 

وجعل زملاژه يضحكر ن وپسخرون مله » وبررحون ولون 
على الخشبة فى نشاط ge‏ ضحك هر من نفسه . والتبى عمل الیرم 
وقصد کل pee‏ إلى ماله . ولكن فى الصباح التالى لم حضر هذا العامل 
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ول oy‏ زملاژه بعد ذلك . ويبدو انه نرك هده الصباعة واختار ماهو 
أقل خطراً وخوفاً نب 

وحدث أن فتاة تزوجت يضغط منأبوييها. ولم نکن نحب زوجپاه 
ولیس ف الدئيا ثىء أو (نسان نكرهه قدر ما نكره الإفتراب eed‏ 
من شخص لا نحبه . وامأزت الفتاة . ولكن عاطفة الإشئزاز عه 
کیانبا النفسى كله . فصارت تشماز من الطعام أو بعضه فلا تأكل . 
Ge‏ مزلت . وأصیح اختيار النذاء لما مشكلة حتی بعد أن اتفصلت 
عن هذا الزوج الذىكانت تسكرهه . . مشكلة Gib‏ مع زوال أسباما 

وحدث ان فتاة ale‏ كان أبواها يتعلقان با ويدللانها . ومات 
الاب . وماتت الأم بعده ببضعة شبور . وتغيرت الانيا الباسمة إلى 
دئيا عابسة فى وجه الفتاة . old‏ تنفرد وتنعزل فى غرفتها وتحلم بدنيا 
أخرى ف الخيال غير هذه الدنيا . ولذ ها الخيال فاستمسكت يه 
وأرسخت كيائها tll‏ عليه . واطمأنت إلى حياة الخيال : وكان هذا 
جتونها النی رفضت أن تثركه وتعود إلى دنا الواقع 


۵ م 


owt ts‏ ۹ عن‌الا ضطر اب النفى الذى قد يصيب أى إنسان 
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ذا کا: نت طفولته قد سارت فى غير . الطريق السوی ميك يكرن فد 
el‏ وأزعج وهو دون الثالثة أو ألرابعة من العمر . اه فى هذه 
امال پکن الخوف فى اسه حت إذا اعترضه طرف مال هذا الول 
لدم عاوده الفزعواستولى عليه جمود wal E‏ 
تجمد على isd)‏ 


وإذا كان قد مرت به حادلة أو حوادث جعلته پشماز وهو طفل 
فان اثمئزازه هذا diy‏ کامناً فى نفسه . فاذا بلغ المشرين ار et‏ 
وطرأ ade‏ طاری, يدعو إلى sey!‏ فار به Alum}‏ لد م ¥ 
odd Wide‏ الفتاة 
وإذا كان الطفل قد دلل في الطفولة وأسرفى أبواه فى لاليله حى 
لا آله Wal‏ کا لو كانت مفر و شا بالوردد 3 ثم ذا awh‏ هدان 
لبون » فإن الطفل eas we x sil Jia‏ تت یال ابنون 
= من Lue gall‏ ذلك ؟ ۱ 1 

الذى غليئاه هو فرويد . وقد ole‏ في 'كثير من الاخطاء رسلك 
بنا طريقاً js‏ بالاشواك ue.‏ لدكاد مبمثنا تقتصر عل التخلض من 
الاخطاء والاشواك 

الا. .با فروید Ue‏ ولکنه فت یرت البية الا . 

للم ot ۰ Lay‏ نحاول الآن أن We owt‏ ا ul‏ 
بالتجارب 
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Lt‏ 5 فرويد » ومن أنصاره وأصدقاله ۽ أن pull‏ )2 الآر 
الارل من الغير هي كان العواطف الذى ستمد مثه سائر أعمارنا , 
ويا عاطفة سيثة تفتى. فى كياننا النفسى فانها ستثار وینفض غبارها 
على Lobe‏ إذا اصطدمنا بأحداث تولد مايشبهأو يقارب تلك الم و املك 
الندسة فى نفوسنا أيام الطفولة 

كلنا يستطيع » إذا كان سلما » أن يتف مل iad‏ التى تصل بين 
جدارن فى le‏ عال . وکل Bhs‏ لستملهم أن تحمل هذا الاشمتزاز 
لوقت ما م تلساه . وكلنا يستطيع أن يتحمل موت أبويه .ولكن ذلك 
آلبناء الذى رعب وتلك skal‏ الى اشمأزت وتلك الاغرى الى دالت » 
كل هؤلاء قد أسىء الهم فى op pile‏ فعرف الاثنان الاولان ا موف . 
وعرفت الثالثة التدليل المسرف الذى أ#رما بعد ذلك عن‌الاستقلال 

تعلمنا من فروید » ومن أنصاره وخصومه ءأننا IS]‏ كظمنا خوفنا 
أو اشمثرازنا أو شبوائنا أو مومنا با تستحيل إلى ole‏ موس 
ينفجر عندما يحد مکاناً ضعيفاً خرج منه . وأعظ, ما يبىء له هذا 
المكان الضعيف أن يعترض الانسان صعوبات تشبه ما اعترضه أيام 
طفولته ۱ 

gril‏ يبعث الشجي 

ولكن هناك احياناً جی مکتوماً قد کثلمناه و نسیناه . فإذاحدك 
لنا ما يثير مثله Jil of‏ منه Las”‏ تذ كرناه وأحییناه 

wel‏ هذا المثال ؛ 

كان بافارف » gall‏ ربط بين الفسيولوجية والسيكلوجية ٠‏ يحرب 
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auld‏ فى الکلاب . وحدث أن قاض ماء AM‏ اجاور لكان الكلام. 
واقتحم الماء أقفاصهالجعلت تلبح وتصرخ ولانحد Le‏ .ركان ضراشهرة 
ols Lew‏ كان bg, Les‏ وارتعاشا ء لان الماء کان چتراید 
ويوشك أن Lye‏ ۱ 
2 ادرک وانقذت 
رلسکن هذا الرعب والفرع والإرتعاش مع الصراخ المسترري OF‏ 
يعاودما إذا دشل قل من AL‏ كليل جداً » ال اناميا ولل 
دا وسا :با 
عاطفة قديمة مكنلومة فى Lae‏ القفص ار من اللسیان فد كر 
لافل حادث بقارا أر يشيبا 
ومذا هو شأننا نحن أبضاً . ألاترى الام تسمع عن آم قد مات 
ابها فتذكر هی Lgl‏ نها الذى مات قبل عثرين سنا . وتبی 


و تحب 0 


ما أل الاسان.عل‌لندن بالقاءالقناابل من طائرا” og‏ مدت اكوم 
- الر بعلائية إلى ترحیل الاطفال إلى أما كن دة فى Say‏ تأمن 
pple‏ . ووجد أن أولئك الاطفال الذين حملوا الغربة » پل Vala‏ 
الاخطار » هم الذين لم يعرفوا الخارف والمفازع ول يظربوافم يكظمزا 
فى سليهم الماضية.أما الذين ضر بواوأخینواورآفزهوا ba dials‏ 
۱ ورصون Jy‏ حادث Wie‏ 

والعبرة أننا إذا أردنا السلامةلا بنالناهندما يكولون Wot‏ 
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وشوخ فان خير ما نفعله أن تؤمئ طفرلئهم من الخوف والفزع 
آبجل ‏ ومن AY‏ واتدلیل 

ما الذى يعمل لسلام اللفس ؟ 

أعظلم ما يعمل له » گا قانا أن نعيش معأبوين سليمين بحيث لا جد 
فى طفولتنا خوفاً أو اضطباداً أو تدايلا . وأعنى التدليل المسرف » لان 
التدليل المعتدل اهم إذ يحملنا نيفو إلى البيت ولسعد بذ كرى الاب ين 
طيلة حيائنا 

, Bs ولايد أن‎ . AS ما فى الخوف والاضطباد أننا‎ Tul, 
و نحن أطفال » أن ترد اللطمة أو نشطن لىأن ماخاف‎ ACY WY 
منه لاستحق هذا الرعب الذی نحسه‎ 

ومعظمنا يشقى لانه عائف . أو بكلمة آخری لانه جبان 

نحن جيناء لاننا فى طفولتنا مرت نا خارف كثيرة ۰ فکنت ۰ 
ثم واجبهنا Lee Lee‏ جميعاً lie‏ بن نكسب ونخسر » وتخثى الند » 
ولاق بالستقبل الذى قد يفاجثنا بالمرض آوالافلاسآو موت الابنا, 


أو مر ذلك 
اون dol‏ ف الجدمع تثير خارف طفو لناالقديمة فيكون من ذلك 
شتاؤنا و توترائنا 


٠‏ ولکن الجاع هو الذى لم تمر به عفار ف ف الطفرلة إلا يسر » أو 
كان مقدارها صفیرآفنلب عليه » Wall ale yd‏ ومافنها من مفامرات 
وهو جاع لايبالى الفقر أو المرض أو أبة فاجمة أخرى . أى أنه ska‏ 
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icles ay الى بين الجدارين بلا خرف وهو سعيد‎ Lalt 

هذا العم الجديد الذى أنار بصيرئنا ويكاد هذه الا" oly‏ ينى عقوانا 
هو عل النفس البشرية .هی السيكارجية 

وهو الآن «de‏ » أى تجازب فى الكلاب والقردة:والسبيان والنساه 
والرجال المتزدوجين والعرب »والعاملین والعاطلين والاذ کاء والاداء 

وقد Lidar‏ منه أن الجتمع يصنع الفرد . والعائلة تصوغ الانسان - 
والعائلة بالطبع جز. من الجتمع بل هى أخطر أجزائه فى الوق 
وتعلينا منه أن العبقرية من ناحية » وال جر de‏ من dati‏ أحداسمآ 
طرف لفضائل الجتمم وذ ۰۴ والاخرى طرف لرذائله وتوتراته 

تعلمنا منه أن الامراض النفسية هىأساض قررها الجتمعلاافر اده 
لانه رسم خططاً وعين GET‏ وأوجد وسائل لاتطاق » فكان منبا قوف 
حى إذا سار فها الفرد | کتسب عراطفباو نحطم وجن 33 adi Le‏ 
ile‏ ة سايمة إلا فى مجتمع سلم وءائلة سليمة 

KL‏ تغيير فى الجتمع لاد أن حدث تغييراً آخر ق‌المواطضه 
والاخلاق Gla,‏ والوسائل بين الافراد ه وان نستطيع أن غير 
الاخلاق فى أمة بالنصح والإرشاد و(عا نغيرها فقط بتغيير وسائل 
المیش والإرتزاق 

لا . لا مکن فرداً أن پسعد [ذا کان يعيش ق جتمع شق ,وأولئك 
الذين يعيشون فى جتمع شق ق و صاولون‌حقیق السعادةلانفسیم بتخذونه. 


۹ 





عادة أحد طريقين : 

الطريق الاول‌النی يلك الا كثرون »الانفراديون» هوامروب 
من المجتمع بالإعتكاف والابتعاد عن مشا كله . وقد پشربون ie‏ 
OLA‏ القصص البوليسية کی يخدرواعقولم ويغيبوا عن حقائق 
الجتمع oY gay.‏ سلبيون 

والطرنيق ألثانى sll‏ بسلکالاقاون‌الاجتاعیون هو طر cs‏ 
الذى بمارسونه کی ینیروا هذا الجتمع ويصلحوا مؤسساته الى تعفنت 
ویوجدوا الطمأنينة بدلا من الخوف . وهؤلاء اجابیون . رلک 
يفعلون ذلك فى غير الإسراف والشطط اللذين وقع فیما القدیس 
قولستوى 
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per es النشس‎ is? 


هناك من الأمراض ما نسميه» نحن العامة » جنوناً أو شذوذاً 
يصيب أحدنا ‏ فیحارل اخفاءه لانه ١ ae‏ أو هو يلجا إلى طبيب 
النفس . وقد يحد فيه ay sll PLM‏ أو المدجل النصاب 

وقد عرضت عل(حدیاضا م بالقاهرة قضية من هذا النوعاصطدم 
YS.‏ أطباء الاجسام LLL‏ النفوس » كل منهم يقول : « هذه دائرة 
اختصاصى » وکل منم يتهم الآخر بالجبل أو با هو أكثر منه 

ومن الحسن أن ينف الشعب عل بعض الحقائق کی بستنور عن 
هذا الوضوع . فانناه فى بلادئا »مرج رو بدآرو بدا منامجتمعالزراعى 
إلى مجتمع Gall‏ . ولذاك عرفنا السرعة والهرولة فى bile‏ » وتحملنا 
السثولبات الجديدة والتكاليغ لمر هقة ۰ ولم نعد نستسل للقدر ,وتأخوت 
مواعید الزواج وعاشبان ما نسین حرمان يفلو لأو بقص وظبرت 
المدارس والمعاهد براحباتها المتعددة النى لايتحمابا جميع الصیبان 
أو الثشبان . وأصبح عيثشنناء فى الاغلب » مياريات اقتصادية تحزن 
Aye‏ المتعطل easy‏ عل زيادة الد 3 ادة Adi‏ 
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وبكلمة أخرى : كنانميش حيائنا الريفيةالقروية VFN‏ ورطی 
وقناعة bol‏ نحيا فى المدنفى توتر وسخط وخوف 
وإذلك نمن تمرض . أى أن نفوسنا تتوتر . ثم لا تطبق التوتر 
hy‏ 
وحسبك أيها القازىء أن ترف أن hel‏ الام الاخذ بأسلوب 
العيش المتمدن العصرى بكل ما يلابسه من عادات عاطفية وذهنية ى 
AE AN EN‏ ولذلك فإن عدد الآسرة للامراض العقلية والنفسية 
6 مستشضساتها يزيد على عدد الاسرة للامراض الجسمية 
ولست أقصد إلى القول أن الامراض النفسية هي كرة الحضارة 
العصرية lovey‏ . إن بين الريفيين من يمرضون أيضآً . ولكن لكل 
sate‏ ریق واحد تيد نحو خمسين مريضاً ه متمدئا » پل ورعا أ کش 
إلا فى حالات تعدد الازواج الى تحدث آمراضاً نفسية عديدة بين 
الروجات 
والامراض النفسية ليست شاذة كل الشذوذ كا نتوهم فإنها جع 
مظاهر مسرفة UYU‏ نحن السويين الاصحاء ۰ فان الفرق یی وبين 
المريض أنى أنا أقلق فى الصباح عندما أعرض لواجبات اليوم. ولكل 
القلقخفيف Gadel‏ يسر. ولكنمثلهذه الواجبات لايتخملبا المريض 
لانبا gat‏ له 5 لو کانت جمالا 
ولیست جميع الامراض النفسية جنوناً مطلقا glist‏ إلى المارستان. 
فان هناك حالاث من أمراض Saal‏ والنفس عفیها المريض خرياً 
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وعاوں التعاج ye‏ + أو لا نار of:‏ قد dex Ps ۰ lowly‏ كر iy‏ 
للفضحة أو السجن أو السك 3 دم لاتطاق ستحيل ا حيايه إلى 
سواد وظلام 

0 امین‎ 5 ors عن‎ us هذه الحالات الى أؤكد لك‎ vel 

و س موظف JAY‏ مرئبه السنوی عن ..م جنیه لا يتمالك أن 
ينشل محفظة جاره فى الترام أو التطار أو ge‏ فى زحام ! 

۷۲ — شاب رياضى اذاو صل إلى میب‌ان باب sooth‏ عرق وار تعش 
لانه لایعلیق الاحساس أنه فی میدان رحب مکشوف . فبو یتسد إلى 
الجدران dealt‏ بهذا الیدان ویلتزم السیر إلى جوارها Ge‏ یصل إلى 
الحطة . ومع هذا الحرص لا , الراحة 

۳ سب شاب آخر قد ua)‏ الاشمت‌زاز ۰ فق oS‏ سين الطابون . 
st, Day‏ الدقيق نفسه » ويعجنه » ويخبزه ۰ وهو الذی يطبخ 
طعامه تفه بعدآن يبر للحم بالصابون واللوفة .بل قد يملغ|شمترازه 
من مياه القاهرة أن يسافر [لالإسكندرية فیملا" صفيحة أو صفيحتين 
من ماء البحر الملح . ويعود بها إلى القاهرة فيبخرهما ثم يكثف البخار 

۽ س صى ف UW‏ عشرة دل الفحص على أنه فوقالذكاءالعادى: 
ولكنه متخلف لايفيم الدروس ` 

ه — شاب مصاب بالعجز الجسى مع عروسه ؛ هع أنه لم يتوقم 
هذا من قبل.۰ ٩‏ حدت له قط فى مار اته الجنسية ML‏ 





٩‏ = رجل وقور فرق النسین ولکنه يأخذ بمذهب أ نواس ۾ 
و يعجر عن الاقلاع عن رذيلته ۱ 

۷ - شاب يسوق LN‏ ولكن تكاد تكون له ملک بارعة فى 
التضادم 

۸ - شاب بحد ارمافا calla‏ وفالمدرسةأو الجامعة مع حرمانه 
ما يلبو به من نزهة أو زپارة Wing pol‏ أدى به إلى أرهاق جشسی 
دام . فبو إزاء كل هذا الضنط يطلق pte WE Yall‏ لنفسه te‏ 
من الاحلام » ويمن 

هذه أمراض لایمرفبا الناس لان أصحابها يخفونها » وهی بالطیع 
تحتاج إلى العلاج . ويمكن علاجبا 

ما هی الاساب للام‌اض النفسية والعقلية ؟ 
. اهتقادى أن التخص ill‏ أمضى طفولته بين أبوين حكيمين » 
م پدللاه ولم يضطبداه » ول جد قسوة ار تیا لجسمه أو تفه ول 
جد ما al‏ إلى درجة cel py!‏ ول تثرغيرته أو ورته لو جود أخوة 
قدا ستېدوا به » إلى غير ذلك ؛ مثل هذا الشخص يستطيع أيام شيابه 
أو كبولته أن يتحمل جبالا من الصاعب دون أن تزعزع نفسه 

ولكن للاسف LIL‏ قليلرن . ولذلك تبرز أيام الطفولة 
Up Tha,‏ عند جبيع المرضى . والطبيب الما يحاول أن يثير عشب 
GoM‏ ذكرياتها ٠‏ فنحن نعيش فى مجتمع کئور الصعوبات . ناذا 
اصطنمنا بضعوبة نحن فى سن العشرين أو الثلائين مثلا فإننا نثير , 
هن eer‏ لاندری » صعوبة أخرى dtle‏ لما اصطدمنا ll.‏ الطفوله 
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قیکون الحو » أى خوف MEN‏ المرعب » مع ألنا قد نکون ف 
سن العشرين أو الثلائين . ومع هذا وف لاندری اصله أو مأئاه . 
أن سلوکنا العام فى الجتمع يمف من عواطفتا. ولبکن علدماتكرن 
أصحاء سويين تكيف هذه العراطفب ونرافبها ونوجبيا 
وهناك عواطف كامنة فى النفس ۰ معظمبا من أيام الطفولة تحرکنا 
عو انجاهات وتثير Lab‏ اتفعالات يعجر المقل أسياناً عن dedi!‏ فليا 
وعندئل wud‏ المرض ٠‏ أى هو اطف وانفعالات بلا فقل . ed‏ 
خوفااو قلقاً ار رغبة ق‌الانتحار أو اممزازا أو شذو 1S‏ سسيااو ab‏ 3 
لا aller‏ , أو مر ذلك 
وإذا كانت هذه الانفعالات والعراطف قر ية طاغية فإننا شر إلى 
راحة النكر بالخمر . وأحيانا قد نثبی منها بأن نلجأ إلى الجنون ء 
إذ هو الراحة المكبرى ll‏ تطرد الحموم تبانسیاً . ولتكنها راحة 
الموت ctl)‏ 
کیب نعالج oda‏ الاحوال 3 
lb‏ النفسيين علاجان : دما سر يمع سطعی وهو 
dle ct,‏ » الذى لا يزيد على أن يكون اء مركز , كأننوحى 
للريض الخائف بأنه ليس tle‏ » أى أنه شجاع جرىء . والنتيجة 
هنا سريعة ولیکنبا غير ثابتة . إذ قد يعود هذا الخوف کا كان أو 
صورة آخری 
والعلاج الثانى هو « التحليل النفی » . وهو أسارب بظىء gill‏ 
ولكن الشفاء cad‏ . وهو ستپاك من الوقت والال tye‏ كثيراً . 
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ولذاك لا بستطیمه سوی PH‏ باء او cre. gall‏ المسنورين . والنظرية. 
انى يقوم عليبا لتخلیل النفسى آن هناك غزاطف مخثبثة آز مکظرمة 
لا يخرفبا المريظن نفسه ١‏ وأننا استطیم أن نثيزها eal‏ معه حتی 
يتذكرها ویعرفی Vs by lel‏ . وهن. متى عرفب le‏ 
والظروف شل » لژانه بسلط عقله على ما کاب فد.نسيه من هذه المواطفه 
والاحساسانت والونفعالات ' ۱ 

LAY. أن لمكلاث اللفة أكي قيمة فى التحليل النفمى‎ putes, 
ترفع بها المريض إلى مسلوى: جديد من الحكمة والفلسفة ونكسية‎ 
BLE) يقف موقفاً جديداً من‎ dad بصيرة فى الحياة . بل نحن أحيانا‎ 
فنثیی شخصیثه ونكاد یله إنساناً آخر غير ما كان يعرف‎ 
۱ 

التحلیل النضسى هو : كيف Jad‏ الریش يعالج نفسه بعد أن 

عرف داءه الدذين ؟.كيف ale ۰۰ ded‏ صعوبات Be Lys‏ 
عنوء القیه من صعوبات الطفولة » ثم صعوبات الجتمع ؛ كا لو 
كان فیاسوفاً؟ 

وإذن من هر الشخص الجدير بمعالجة الامراص النفسية 

أرجو أن آصرح ء في وجه المعارضة المنتظرة» Sh‏ رجل gabe‏ 
مائة فى المائة . وان كل ما لسمیه مرضاً نفسياً نما يدرد إلى why‏ 
داخل أجسامنا » أى إلى مادة,ولکننا نجل هذه التفیرات فى الوقب 
الحاضر »كا يخبل الأسباب الجسمية لها . واعتقادى أن هذه الاسباب 
Se‏ تغرف بقد عشرين أو ثلاثين' سنة 
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بل تمن ببصر من الا دد٠٠‏ , هذه الاساب . فإن صددة الالو 
قد cod‏ التهابات فى الجلد أو al} dep‏ الحضمية أو tee‏ دوا 
أو الرش السکری أو ضنطاً We‏ 9 الم ۰ دنس هذا a is‏ 
aS”‏ يهر bi‏ الجسم وقت المرض النانی . وطن نشم هذه البتلیساء 
سلفيم ایشا حرکة النفس لى اسم : 

oy‏ إل أن نل إلى مه التفسيراث اللسمية :اج ل‌الملا جات 
النفسية . أى ge gta‏ النفسى والتحليل gibt‏ "م التأليف النفسی . 
وأفل ما يقال هنا Wil‏ وجدنا الشفاء عند استع‌اها 
٠‏ انالامراض النفسية أو Lar Kp dial‏ من العلاقات ال أثلية 
فى السنوات الأرسع Nl‏ .,الاول من Gobel‏ » أى كيف مان 
أبوانا و[خواننا والخدم . وماذا كانت احناساتنا وانفعالائنا Pt‏ 
وهل وجدنا عندم الب أو الكراهية والعناية أو الإهال والطلمأنينة 
أو الخوف . فان کل هذه المواطف os jew‏ صداها بعد عشرين أ 
ثلا نين سنآو أ کر 

والامراش النفسية lar‏ أيضاً من علاقاتنا الاجتماعية » ای 
مقدار الطموح الذى يبعثنا على السعى , ومقدار الکظوم الى نلقاها 
للتأخر فى الزواج أو التخلف عن النجاح . وما هى الاصطدامات 
الاجتاعية الى تصادفنا . . الخ 

إن المرض النفسى أو العقلى هو مرض العلاقات المائلية 
والاجتماعية ۰ ويمكن لذلك أن نسمی الامراض النفسية أمراضاً 
اجتماعية 
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Ul‏ المرض الجسمى قبو مرش WN‏ والفيروس ونقتص 
افیتامیناس رالا ملاح 

قد برل لل هيا sued‏ أطباء plop Yl‏ + لا تلس الحدد الصماء 

نسم ء لا أنساها Ey‏ لانمری‌علپا كثيداً , وقصازی ماوصلنا 
اليه أننا دشنا سطلرحبا . وال .أن Wh ab‏ سيق التنرم والتحليل 
ممشمد ينا الرحيدين فى علاس النفوس المهيرهة 

dla‏ من بارس الطب اللقمى 

wk‏ أى الان قد درس الطب cuit‏ . ولا عيرة بأن بكرن 
قد درس قبل ذالك طب الاچسام ار عل الاجتماع ‘ أر النلسفة » 
أو الآداب , ناه يجب قبل کل شيء أن يكون قد درس عل النفس 
أى J Spall‏ جية » واختص منبا بفرع الملاج اللفنى 

وارو ید نفغه » أب التحليل النفسي » هر الذى أوصانا بذاك , 

LL,‏ الئفس فى الولايات النندة قد يكوئون أطباء جسم آو 
لا يكوئون . وكذلك الحال فى Wiel‏ . ولكن يحب وجوباً DoE‏ 
على من le‏ بالتحليل أو التئوم أن OS‏ على دراية وهل Ha‏ 

وإذا كنا خی أن يتفشى Lay‏ الدجالون FAT Spall nite‏ 
ذلك بان نطالب جامماتنا تخصیص دراسات للعالجة النفسية» 
صل دارسوها بعد الدة القررة للدراسة عل دبلومات رخص م 
هذه المعالجة 
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tal gl نحن نقكر‎ 


هذا مقا ل فى الفلسفة » أو في السكولوجية » اذا ششت » ولکنه 
مع ذلك لیس ألغازا UY‏ وائق أن كل من A‏ سیفیمه 

وعنوان المقال ٠‏ نحن نفكر al sh‏ » قد تقلناه عن تريستان 
نازارا ء ومعناه اننا نفکر بالكلمات الى تنطق با السنتنا . واذا 
| تکن لنا كلات نفكر بها فاننا عنداذ لن نستطیم التفكير الا 
بمقدار ما يفكر الثور أو امل 

فقد انتبی الفکرون المتعمقون الى أن الئاس والاشياء والطسعة 
والكون ليس ها أى معنى أو مغرى الا فى وجداننا وكلماتنا 

والمعنى من عبارة ه وجداننا » هو كيف أجد نفی فى هذه 


الاشاء ؟ ! 
ماهى صلی بها ؟.ماقیمتها عندی ؟.ما هی أبعادى منیا أو أسادها 
فنى ؟ كيف Spal‏ 


الاعتقاد العام بين الناس أننا نعبر عن أفكارنا بالكلمات ء AS‏ 
اللفة وسيلة للتعمير عن SN‏ 
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ولعن اللغة أ كير من ذلك . ذإنها عند كثير من الناس ANS‏ 
call‏ يفسكرونه ؛ وعندنا جیما ep‏ کین التفسكير وتسكسبه طرازه 
وشكله be‏ أحيانا كو جده 

ونمونا الفسكرى وتطؤره هما نمو اللنة boy slaty‏ 

ونحن نعين ساركسنا مع الناس فى صور ABET‏ مثل المروءة» 
الإنسانية » الحب ء grand‏ ؛ اللات . وص جميعها صور تثير Veal ye‏ 
وثوجبنا وتكيف إحساسها: وتصرفنا » واذا فنا هذه الکلیات 
فإننا تقد Lal‏ هذه العواطف والاحناسات ولا يبتى الا مقدار 
با ند لوز أو جمل ماما ۱ 

. الثقافة‎ ٠ LL bal! ¢ ilu} مثل‎ ‘ ited! الضور‎ NLS, 
أذمانا لولا‎ d هذه الصور‎ soc} LS ما‎ Lot ‘ التطور. » العلم‎ 
۱ هذه الکلات‎ - 

إننا تقول : آمس وغد » ورجل شيم ورجل نذل » وجنان 
الام وعقوق الابن » وجیع هذه المعانى ننقدها ولا هذه الكلياثت 
ال تعينباوثر بط أذهاننا بها 

٠‏ بل إن AST SUCH‏ من التعيين Sela Ny‏ هى تصوغو تسكيف. 
پل هى تستحدث فى نفوسنا عواطف وعاذات عاطفية ما كنا دما 
لولاها . فان کتاب القصص عندنا قد جعاوا عاطفة الحبشيثاً مألوفاً » 
نل هم صاغوا أساوب الب وذلك ما ألفوا من هذه القصص الى 
شرحوا GUS US‏ معينة , هذا الآساوب 
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وقد تعترض بان اسب كان موجودا ن ثألنف الخصص . وهنا 
ضحسح ١‏ وان ON‏ وجوده وفبید شا يكام | کون شباذا مخجلا . 
وكلمة السب كانت من GU‏ قبل wists‏ القصص العصرية. ..ولكن 
UT)‏ شاعت فى Ul‏ وأثارت dable‏ كانت ,3051 كامنة lek.‏ 
لیا .هذه التسص صيغة الب كيف يكون وكيف cy,‏ الجبان 0 

وقد سبق لى أن قلت إن كامات الدم والعروض wily‏ قد علب 
أساوياً من الاغتيال والنتل فى بعضی مديريات الصعيد الاعلى . وأن 
cle‏ الفتل والاغتيال هذه كان يمكن أن تنقص , بل تزول او أن 
ody‏ الکلمات كانت قد ميت م من لئة السكان فى قنا وسوهاج ‏ 

وهناك من ,يزعمون أن اللغة مرآة للافكار » Ky‏ الواقع انبأ 
أكير وأخطر من ذلك . اذ هی هن.ناحية صياغة للافکار » وهی من 
ناحية أخرى تفسير للافكار . فكلمة الحب الآن تفس عاطفة كانت 
موجودة قبل مالة أو ألف سنة فى مصر . ولبكن التفسير تغیرء و MN‏ 
تغير أسلوب الب . والفضل tad‏ لكتاب التصص 

اونا فى التفكير هو فى صميمه أساوبنا فى التعبير . لآننا 
ان نستطيع أن نفسكر بأ كثر ما تعظینا السكلمات من معان .و على 
قدر اللقص ف ممانى الكلمات يكون التقص فى تفكير نا 

) طفلا لم يتعل اللنة بعد جد أنه بعر ( أى يفكر‎ ees 
أصوات وحرکات نفيم منها حالته ۰ فتسنع صوتاً يدل غل خركة‎ 
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فی حئجرثه ونجد تعبيرأ فى وجبه ورفسات من قدميه وإشارات بيديه 

هذه هی لنتنا الول . ای هذا هو تفكيرنا الأول ٠‏ فإذاكيرنا 
icy‏ أى اقنضرنا عل حركتى الحنجرة واللسان وتركنا حروات 
الأبدى والأقدام , ولسکن حركاتنا اللقوية هذه نتغلنها هن الکبار 
ولا let‏ . ولذلك على قدر Gh‏ الکلمات التى ننطق بها , ,بحركات 
اللسان والحنجرة » بكرن تفكيرنا 

» ثقافة‎ W فد صخت‎ ۵ wh KI ody ‘ wht! ody 
فى الحنجرة‎ > ) Lb أى نحو عشرة 'آلاف أو عشرین ألف‎ 
Lead والحياة . ولكن هذه الکلیات‎ Lill واللسان ) صرنا نفیم بها‎ 
قد جېستنا فى نطاق لا نخرج منه » إذ صاغت لنا الفكرة وبعثت لا‎ 
OS العاطفة وكيفت‎ 

ولذلك قال وبتجشتين : « حدود GB‏ هی حدود عالى » 

آنا 1 ليلاث غاپات ؛ 

الاول :أن أتفامم مع الاخرین باد یٹ 

Gul‏ : أن أتفام مع نفسى حين آخلو وأقول إلى أفكر. 
gl aa,‏ أستحطر الكلات التی تعين تفكيرى وتصوع 
so]‏ 

والغاية الثالئة : هی ان اللنة تعين موقفى من الناس والاشياء 
والدنيا والكون .وهى هنا فلسفة وعلوادب وفلکاتو طبيحيات اج 
واللغة هنا aly‏ وجدانى ‏ أى كيف أجد نفسى فى كل مده الأشياء , 
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أى كيف sly‏ وجودى فى إحسامى وفكرى وتعقل 

إن جوليان مكسل شرل :إن تظور الإنان فد وقفبسبب اللغة» 
ویکاد يكون Vole‏ 

ذلك أن الزواحف حين شرع ee‏ جرب الولوب ف المراء گی 
يأكل الفراش الطائر صار جادها حول اجسامها ينبت ريشا فصارت 
ليور 

ولکننا نحن لن نطير Le GY.‏ عندنا من ثقافة ( أ ىكات ) 
قد عرفنا كيف نطير بالحديد والنار . فالثقافةالبشرية» أى اللغةالبشرية » 
فد قامت مقام التطور المضوى فى أجسامنا . فان کون لا أجبدجة 

وكذلك لن نستطيع الإقامةفى البحار کا فعلت القياطس والسلاحف 
GY. fel il‏ بثقافتنا الخاصة بصنع السفن قد استغنينا عن ذلك 

glial LYE‏ آی‌اللفوی» قد عاق وسوف يعو قالتطورالحضوى. 
ولکنی اعتقد مع ذلك أن كبر الخ فى الانسان يعود إلى اللنة ۰ OY‏ 
هذا العضو احتاج إلى أن يكر کی حتفظ بالصور العبيدة الى أو ace‏ 
الكلات : فالتطور الجسمى قد أوقف ولكن التطور الخی لن رقف 

من أحسن Gh‏ سارتر » صاحب‌الو جو دية » عنايته بللغة ومواصلة 
البخث فى مكناتها . فو قول إن صناعة الكاتب هی الکلیات أى 
الأفكار . وهو أيضأ يقول : « أنا لا أئق ما لا عکن التعبير عنه » . 
وهو يعنى Wil‏ ما دمنا نمجز عن التعسبر Wh‏ نعجز عن call‏ 

ولكن أحسن ما قاله سارتر عن اللغة هو هذه الكلات التالية الى 
أضعها أنا في صينة الؤال : 
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م هل نحن نتغير ثم حر اللغة خلفنا ونغيرما . أم أننا حس وجدانا 
لوا جدیداً يجملنا نري الدنيا على غير ماكانت عليه قبسلا pits‏ ؟ » 

واعتقادی أن هذا هو سژال القرن العشر نف الفلسفة . وإجابى 
عليه ؛ وهی led‏ تجريبية وقتية » هي أن التفاعل اللفوى من الزلفین 
العديدن سل Je‏ البکلیات القدعة glu‏ د دة , م تعود ada‏ 
الکلیات lilac‏ الجديدة فتحدث طرزاً جديدة فى الف‌کر والعاطفقه 
فیکون التجدد الاجتیاعی أو Bled!‏ 

ویکلمة أخري نحن جر اللغة . وهی bal‏ تجرنا 

ولكن إذا سلنا بهذا فإننا git‏ إلى أن نعالج حياتنا و جتمعنا 
وفلسفتنا وأخلاقنا من السکلات المريطة الى تحدث لنا طرزاً مريضة 
من ple Vly GEN‏ والحياة والفلسفة 
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isle اعظم أدوائنا الإ‎ Aull 


أعنقد أن أعفلم ما سوف يشغل الفلاسفاق السنين القر ية القادمة. 
مو اللفة » وأن التكتب ستؤلف بالمئات عن IESG ACIS‏ 
والتوجیه الا یتیاعی والتفكير النظم 

واعتقد bel‏ أن تطورنا ال دم» الذي سوف نسيظر عليه ولا ترك 
لطبيعة » سيتئاول اللفة باعتبارها الوسط الإجتباعى الأول والأخطر 
فى خياة الانسان . وان الوقت ليس بعيداً سین تن المكوهات 
قوالين تلنی بها Gam‏ السكلات GW‏ تبعث على HAN‏ والزيغ الاخلاقه 
باعتبار أن هذه اسکیات هي علة الجريمة أو sa Sl‏ ۱ 

وقد التفت السيكلوجيون إلى اللئة. ولكنهم لم بستوفواکل ما فيا 
من خطورة اجتياعية وذهنية وأخلاقية 
من أن أتخصص فى [سپاب ۱ ۱ 

eh وأول ما أوى, إليه أن الأستاذ مود تيمؤر الف درامة‎ ٠ 

all Who]‏ بية الفصحی ‏ والثانية العربية العامية » وجمعبما فى لد 
واحد ا لو كانت [حداهما ترجمة اللاخرى 
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وهو بهذا العمل قد کدف عن مرض اجتیاعی أصيل فى te‏ 
العرببة . لان كلات اللغة أفكار . وحين کون لنا كامتان فان ممى 
هذا أن لنا فكركين . أى أن لنا طبقتين لكل منبما أفكارها وأخلاقها 
وأساوب عيثبا 

ومدا دمار فى مجتمعنا . ويحب أن od shall PU‏ عن هذا الدمار 
og Call‏ والاخلافی والاجتاعی کا جب آن نبادر علاجد 

والئوارن هنا ثم ett‏ الدن لا بزالون ينأون عن الشعب 
ورن بالادب أن کون Tat‏ . لآن الشعب Paro‏ هو العامة 1 
وم من الخاصة ٠‏ فیجب أن تكون هم لنة خاصة Ny‏ بکون الشعب 
id‏ العامة : 

نحن pall‏ یرن‌عند هؤلاء آمتان : أمة متعلمة Gilg yds‏ 
وخا لد رافية تودی التعبير عنها . وأمة آخری جاملة جافة لا تتذوق . 
الآذابوالفنون ريحب لذلك أن تكتب LE‏ إذا کیت » باختنا العامية ' 


الجاملة الجافة ۱ 
ob‏ ممنطق هذا پا ناس ؟. وق أى داد . غږ مصر » توجد مئل | 
هذه الظاهرة ؟ ۰ 


أليس الأحرى بالا LE Kaley‏ السهلة we Sy‏ امير" 
اللذن يفيمهما الشعب ؟.وأليس عدف الديموقراطية فى ا سک بحب آن 
ae Ae‏ ال دیب ف الد مقر abl‏ فى الادب ؟ 

إن be Ko‏ تسن فوانینبا بلفة واحدة لاشعب كله وهی زر 
del‏ فط ae OY‏ إلى الل العامة ا فعل الستاذ "یمور ف قمبه أ 
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قلاذا لانكتب GL‏ ميسرة مقبومة الشعب كله 
by]‏ فى داء . فاتسأل من ثم أصل الداءءولنحا كمبم. م يكو نالدواء 
جاء فى بحلة«التربيةاالحديثة» الى تصدوعا الجا معةالامیيکة بالقاهرة 
هذه الکلات Bll‏ : 
« أول هذه التطورات هو التحول من اعتبار النفسالبشرية لوق 
مستقلا منفصلا منعرلاء إلى اعتباره WT‏ اجتاعباً قد كونته صلاته 
الاجتاعية وخصته مده الوظيفة . والثانى هو التحول من‌اعتاره TE‏ 
bt‏ تام لسکوین إلى اعتباره GE‏ ينمو ويتحرك ويتفاعل ويتطور . 
والثالك هو التحول من النظرة الساذجة التى تعتبی GM‏ وسيلة مستقلة 
SLU Jas‏ إلى اعتبارهاو ظيفة من وظائف التسكوين والتفاعل الاجتیاعی» 
راو كنت وزرآ للعارف لاصدرت at clan Labs‏ العلین 
ق مصر به هذه الكلات العظيمة الى كتيتها هذه del‏ : 
١‏ - ليس الانسان مستقلا کا يقول سارتر lily‏ مكون ومؤلف 
بعلاته الإحتاعية ٠‏ 
»-الإثان لیس EY EK‏ وإنما هو متطور متفاعل 
۽ - ليست اللئة لنقل المعانى فقط Late Ud],‏ لتفاعلالاجتاعی 
کا ستعمل نحن الکلرات وتتسلط علا كذلك AK‏ تستعملنا 
Laity.‏ علینا . بل هی تستعملنا كثر عا تستعملپا نحن 
نحن لا تفسکر بالافكار ونما Ca‏ بالکلیات ۱ 
ونحن لامخترع كات اللغة بل نرئبا من مجتمعنا 
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ونحن مقيدون فى تفشکیر نا ؛ وموجهون به » با تحمل هذهالكلات 
من العاتی 
وصحيح آنا أحانا نخر ble‏ » کموالسآن ف العلوم والفنون» 
ولکن هذا قليل جداً بالمقارنة إلى ما نرث . ثم نحن 9.58 السکلیات کی 
نعين بها ونوضم بها SLU‏ المضطربة فى أذماننا 
لآن الفكرة تبق مضطر بة غامضة مشتبهة حتى نصوغبا فى كلمة» 
فتتعين Ub‏ حدود ویتضح لها معنى 
ولن يستطيع أحد أن Xa‏ بلا كات إلا إذا استعان على ذلك 
بعلامات الخرس ... ولذاك پسمی عل اللغة الجديد عل لا مات أى 
oy. «tall‏ كلة سيا تعنى علامة 
ud‏ كبرت عقولنا باللغة .. بالكلات ٠‏ 
الق الأسامى bite‏ وبي نالشميترى » لیس أن ST LE‏ من‌عنه» 
بل bY‏ ننطق WW,‏ . وهو آخرس ليست له لنة 
ely‏ كرس اح اشمبازی وغيره من الحوانات 
ان لنا لغة وليست ها لنة 
SS‏ 
" فکا أن عنق Jal‏ طالت کی يصل إلى المشب كذلك كبر عفنا کے 
حثری معالى الکلات ٠‏ إذ ease OF GAL‏ على كبر المخ ف الاسان. 
سوی حاجته إلى استیعاب وتسجیل و تقلیب SLM‏ ؟ 
الوظيفة تسبتق المضو ' 
وظيفة التعبير » اللغة » أوجدت الم 
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وتطورنا القادم سوف يكون لغوياً خآ » أى أن اللخ سكير 
اللغة أعظم أدواتنا الإجماعية 5 وهی آخطر 3 Vi‏ من جمیع 
gt‏ سسات الاخرى ء مثل العائلة أو الدولة أو القوة المادية أو أى شىء 


آخسسر 


بل ماذا أقول ؟ 

ان جيع هذه الاشیاء » العائلة والدولة والقوةالادية » هي مر ةاللنة 

wd‏ اخترعنا OW‏ العائلة OU,‏ والجتمع كى نوجد الافکار 
الى تدل علها 

وما يعانيهاشعبمن فلقاجت‌اعی منبه شا ن‌الطلاق والؤواج و نعدد 
الزوجات وترية الاطفال Le}‏ يرجع إلى أن كلمة « عائلة » قد اندست 
فى وجدانهوصارت cal. apr‏ کیانه‌لنفی . وهی من خترعاتنا بو 
ae‏ لما أصلا فى أى عرق 

ولکن اة Vb ple‏ الكلات » ماننا بجحب أن 
إلى شيثين هما عبان عفان : 

١‏ - الأول أننا أحيانا » بل كثيراً » نسی الثىء ونخترع الکلمة 
لالتدل على de‏ هذا الثىء وإنما Jad‏ على احساسنا نحن نحوه وما 
تكسبه من هذا الئىء من قيمةفما يتعلق بحياتنا ٠‏ ولهذا السبب كثيراً ما 
نتعرف إلى الاشاء بالعققيدة وليس بالمعرفة . فالبياض طهارة. والبومة 
شۇم. و موجات الضوءألوان...الم 

۲ - والثاتى أننا ge‏ نتأمل LAT!‏ فى هذه الدئيا أو هذا الكون» 
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نما نفعل ذلك ومن تحمد Vode‏ شياءأى نقفها عن‌تدفقبا. و.بذا التجميد 
تتغير Wie Gla‏ 

ولاعکن أن تدل الكلات » أى الاساء » على ثياء إلا بعد جمد 
هذه LEN‏ 

ولذلك نحن لانفبم LENT‏ على حقيقتها » أى على Yaar‏ وتطورهاء 
ولكننا ننهمها تاه ججمدة على غير [pate‏ 

وعل السمائية هو الملل الجديد الذى يحاول الکشف عن الاخطاء 
التى نقع فبا OV‏ اسکلیات لاتتقل الينا الصورة الحقيقية للاشياء 

كل ثىء فى هذا GOS‏ تدفق 

وكى تکون اللغة خادمة أمينة المجتمع والانسان يحب أن تکرن 
هی أيضأ فى تدفق أى فى تطور 

لكاتب العر نسی لافارج رسالة عنوابا , اللغة والثورة » وصف 
قبا التطورات ای سرت فى ell‏ الفر ded‏ فا بين ۱۷۸۹ ۶ ۱۷۹۵ 
أيام الثورة es‏ 

ذلك أنه اخترعت كبات جديدة لتادية الممانى الجديدة فى الثورة 
لفرنية الک ی . ک أن OW‏ قديمة كانت مير عن النظام الاقطاعي 


فد أميتت. 


وف رن وج oe‏ الكليات الجدردة عل ous‏ التطورات 
واللفة مى أداة الانتاج goal‏ والتغیرات الاجتماعية 
اللغة ھی او جدان الفكرى puts ) ae)‏ )© ذم ل فکری ال 
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أن مین أفكارنا الکلات 

ألا تعرق أنه عندما بضطرت أحد الشبان وتختلط عليه احساساته 
وأفكاره ود الشات والخارف نطلب اليه أن يمين كلذلك باللغة ؟. 
آی تطلب اليه أن یکتب ويوضم OWL‏ جميع احماساته وأشکاره. 
وقد یکون فى عبله هدا کل الدواء الذى حتاجه أو معظمه 

كذلك عن فى اضطراب الثورات che‏ إلى من یمین لناء باللغة » 
اتجاهاتنا و يقشع le‏ ضباب الخاوف والاشتبامات 

أبن لافارج spall‏ الذی يؤلف لنا رسالة ge‏ اللغة والثورة.,؟ 

مادام هناك ی راطو لات ct hoe‏ إن رن هناك 
کات بد بدة وجه و لسجل وتنبر 


a s o 
فى الخسين أو الستين سنة الماضية اخترعنا كلات غيرت مجتمعنا‎ 


وأخلاقنا 

وقد أشرت إلى كلة Ble‏ ای نقلنابها معنى آوریا Jali,‏ بجتمعنا 
ihe,‏ نتحدث ونطالب بالإصلاح فى شؤون الزواج والطلاق والتفقة 
ols‏ الزوجات وحضانة الاولاد ...1 

آنپا Ub‏ تقاقنا قلقاً مقدساً 

وإلى جنب هذه الكلمة اخترعنا کلیات : ate‏ » وصحافة .وتطوره 
وحكومة » ونقابة » وثقافة ‘ واستقلال » وبرلان » وعل » natty‏ 
ووجدان... ۱ 


ov 





وقد سبق لقاسم آمین أن أوجد کلات «سفور واو و رة الر اق 
فصارت‌الطات حقا تی 

وبعش هذه CUT‏ عری قدم Tis,‏ ناه Bde Gla‏ 

ومطبا خن 

وقد أ كسبتنا هذه الكلات اة ذهنة جديدة Boel,‏ جد بلق 
أى أعطتنا « وجبة نظر » جديدة للكون ی لاکاد آفول إنها زادت 
UES‏ 

ومبمتنا نحن المفكرين والاداء والعلاء اختراع Ol‏ جديدة 
تحمل شحنات اجتماعية عن النبضة وااقدن والفكر تجعل شعبنا Le‏ 
الحياة العصرية ویکنسب « وجهةنظر » جديدة للانسان واجتمع 
والکرن 
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الكتب العظيمة الى بر ین 


لاينقص عدد الخطابات التى وصلت إلى منذ أقل من عام بشآن 
الكتب الى يحب أن يقرأها شبابنا ویستنیروا ا عن مائة خطاب . 

وجميع هؤلاء المراسلين شبان . فانم جميعاًيصفون تعليميمالسابق. 
“م بپرزون ما Ope‏ به من تقص » ويسألون عن السسلاج . وم 
box‏ یذ کرو نأعبارمم کا of‏ يرجون أن ابناج aus‏ للسنن 
القادمة من حياتيم 

Are‏ تدل على زعزعة نفية Wi credo‏ وتساؤلا 
واستطلاعاً . ومصدر هذه الزعرعة هو هذا التنافض “aaah os ell‏ 
العيش الذى نتبعه فى مجتمعنا وبين ماتعلمناه وأخذتابه منعادات ذمنية 
قد آورثتنا آباها ثقافات Las‏ ما تحدث لنا الحرج والبلبلة 

ومن هنا هذه الرغية الحادة فى بعض الشبان حين يسألون : ماذا 
نقرأ ؟.آی کف es‏ ونهدأ ؟. كيف Jad‏ عاداتنا الذهنية ely‏ 
:أسلرب Lane‏ ؟ 
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وق كل انسان سل النفس طاقة تطورية , وهی تحتاج إلى النذاء. 
المنظم بالكتب العظممة والاختبارات العالية ومياشرة الطبيعة بالسؤال. 
pl‏ والجواب الجر والاستعداد التغبر la Vly‏ 

ولكن النفس البشرية كثيراً ماتمرض فتجمد وتجحد التطور . أى 
BLL toed‏ و تشحر 
عن UE‏ الشباب فى أمريكا . وإنكان المستوى تلف 

فق مضر ad‏ حضارة غربية تطورية تكنسح أو تسود حضارتنا 
الموروثة أفكاراً وأشياء 4 6 نيحد معارف تصطدم بعتا JS‏ . فاتبلبل 2 
وأحيانا حتمی من هذا الاكتسام أو السيادة بأن نختصم J‏ بين 
فندعو إلى القناعة وكيش فى محارنا أو قواقعنا . أو نکر من شأن 
حضارتنا » وهی الفلاحة » فنقول [نها روحصة او شولا شرقیون 
وم غر Om‏ . وک ننا قد فلا ال وع البشرى قسمين 

وق أمريكا Obl uc‏ مشكلة قريبة فى موقفپا من مشکلتنا » 
YS,‏ لا تطابقها . فبناك يدو التناقض واضحاً بن المدش والفكر . 
وقد لا يدرى القارى..المصرى أن الأأمريكيين يعيشون. من, حيث المواد 
والانتاج» a‏ اثرن ols sop pally galt)‏ الأمريى tela cll Bs‏ 
یتساط على قوة لا تتقص عن خمسین أو ستين حصاناً بوجهبا للانتاج. 
المادى 3 oly‏ منزل أو طائرة أو byl.‏ أو cl)‏ 1 زراعی أو سناعی 

ولكنه من ميث التما ap‏ لا تلف عن re) one‏ أفطار ng PT blll‏ 
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ومن هنا هذا التتاقض الذى تحدث عنده البلبلة والزعرعة والتساژل : 
الحضارة الى gel‏ قبا ؟ 
ومن هنا Lal‏ هذا الاهتام Gall‏ يقارب الهم باختيار الکتب 
فى الولايات المتحدة 00 کک ن ستين سنة أه صى الدكتوراليوت 
مائة ule‏ زعم أنهاتكذل للانسان ااعصری بأن يكون Late‏ 
و سفن هذه الجلدات حتوى عل buc‏ كدب 
وقبل نحو حمس عشرة سنة نبعت فى جامعة شیکاغو ظاهرة ثقافية 
یله فى شعن الماد هسكن ماش جع الكتات > اسان 
المناقئة الحرة بنية التثقيف المالى . cfs‏ فى ذلك نجاحاً Le‏ 
حل الجامعات الاخري عل اتباع ache‏ . ووضم هو وأعواته Neb‏ 
للحو مائة کتاب قيل soll [SGA]‏ أن Gila‏ راشدا ناضج 
الذهن » ولكن خطة هتشنس كادت 3 Ge‏ ی ا رة ونرة 
ls‏ النذارة dad ut‏ الكتاب a‏ تفریج الرجل lye atl‏ 
الجامعات كانت قد أهملت هذ! العامل الأول فالارية الذهنية » فيجب 
آن gal‏ اليه 
وأما Bl‏ فى کف ندرس الکتاب ؟ 
ومن هنا كانت الناقتات الرة بين dele‏ من الطلبة عحاولون 
استخراج العبرة والدلالة من الکتب فى الحضارة العصرية » وأسلوب 
الیش » ونظام امجتمع : واستقلال الذهن وحرية الضمير 
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ولکن الحضارة الا مر يکة تتغير فی موادما وائتاجبا كينا وک 
بسرعة clit‏ الى اعادة النتلر فى النظرة Bly‏ مرة على الافل کل 
مشر سلوات 

والحقق أن ol‏ النفسة كثيرة فى الولايات التحدة . والذی 
لا شك فيه أن بعض هذه الكثرة تمزی الى التناقض بين الثقافة » أى 
ما Ci‏ فيه » وین الحضارة » أى ما نعيش عليه من عاثلةو بجتمع‌وءصنح 
ومزرعة ومكتب 

وهذا الاختلاف النی ,كاد لا chatty‏ بين الآمس والیوم‌فی طرق 
tall‏ حمل Ses‏ على أن oes‏ عن عراس ۰ جا ید غير مرأسيه 
٠ dc alt‏ وهو يتشدها فى م الکتاب » 

ماذا ب ی LA‏ ؟.وأن يعرف ؟.وأن يعتقد ؟ 

a‏ ۱ يلاقيه اللاب الامریکی أنه ag‏ أن عقائده تناقض 
ممارفه . وأسوأ من هذا أيضاً أن زول المشرفون على قافته الياحثون 
عن المراسى » ٠‏ أن العقيدة آروح ولکن القلق أشرف » کا هی AE‏ 
مراد Seb‏ . 

أليس هناك ۰ ف الولايات المتحدة » من الاسرة لمرطى النفس 
فى المستشفيات ما يزيد على الآسرة ارسي الج ؟ 

الشاك القاق » الهم . النيوروز 

ليس هناك whic‏ ير تاحون إلبا 

وإذن أين « الکتاب » الذى يقرأه الاب Ge‏ لا عتاج الى 
سرير فى مستدنی اللأمراض العقلية أين الكتاب الذى يصالح بن 
له وقليه ؟ 
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وهنا ينب علينا مشروع جديد » هو تحاولة جديدة sleY‏ الطمآنينة 
الذهنية باختيار الکتب 
ويتقدم الينا متشنس الذى كان قد مت الكتاب فى جامعة pits‏ 
وتتقدم الينا هيتة التحرير لاعظم کتاب ob‏ فى dll‏ وهو , الموسوعة 
الزیطانیه × اتی ته وى المعارف البشر 4 ويعاونهم جمیعیم هیثات ally‏ 
ae‏ تعيين الكتب الى يحب أن odd 5 lala‏ 
ماذا أقول ¢ 
ی نطمتن أم کی نقلق ؟ 
هل wee‏ الرجعل اللقف أن ان عن ails‏ الذى شر استطلاعه4 
واجتمع هؤلاء جميعا إل السنة الماضية واختاروا وه Vie‏ تحوى 
Wh ve‏ » لان عض اجلدات محوی كتابين أو رما ثلاثة کتب 
وطبعت مه الكتب طبعاً ليس فاخراً ولکننه متقن » لان الثقافة 
ليست ترقا وإتما هی ضرورة Alas‏ من هذه الجموعة ۱۲۰ جنہاً 
۱ هل هذا كثير 0 
Lil‏ نقدر سعادتنا بالدخل الال . فلساذا لا ag‏ عليه دخلا آخر 
مر الدخل الذمنى 4 
ارتقاء أذهاننا بالقلق آحیانا ٠‏ وبالطمأنينة أحيانا أخرى. ويزيادة 
الوجدان والتعقل . وبتر ية بو شخصتنا حتى نحس oll‏ تطور وارثناء 
واستقلال ولضج 
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لا. ليس المبلغ كيرا على القادرين . ولو كانت هناك حكومات 
ديمقراطية حقا لاتاحت للعاجزين اقتناء هذه الكتب مشر هذا الق 
أو بلا من 

إن ثم « الموسوعة البريطانية » سبعون جنها . وقد اقترحت ف 
كلمة LAL‏ ترجتها إلى لفتنا go‏ تحدث مضه أصيلة وحتى يستحيل 
ا اد العری .. ولكن أحداً لم يقدر اقراحی, 
هد 

ولنعد إلى المشروع الجديد 

قلت إن الذى يبعث عل القلق عند So CLI‏ هو التناقض. 
دين ما یفکر فيه » أى ما | کتسب من ثقافة » وبين ما يعيش بهء أى. 


ما ay‏ و يلاله من حضارة 
ولااك فان الشروع الجديد يدف إلىالتوفيق بينالثقافة وا لضارة. 
مكيف يكون هذا ؟ 


هذه الحضارة الآميركية تقوم على المل والصناعة 

وإذن نحن سد أن من هذه الجموعة ۲۰ مجلداً مقط wily‏ 
و tale oy‏ فى العلم 

وهئاك لدان اثنان للفهرست. ولكن أى فهرست ؟ 

فهرست ادنار البشر a‏ . العائلة. الرب.الحب.الجتمع.الاسنعار 
الطب.الكيمياء ...اخ 

والان ما هو موقف شبابنا من کل هذا الذى ذكرنا ؟ 

إنهم أيضا فى زعرعة وبلبلة وقلق. وم حتاجون إلى أن نذ کر لبم 
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المؤلفات الى بنینی أن یقروآھا کی يحدوا التوفيق اذى ۔ہدیء وا عر زۃ 
ال إلى الکون الذى Uae‏ ابفشتیت» 
و ل ی وجهنا إليها داروين؛ والعل الذىيثير و الفلسغة 
اى تصر 

be‏ الژلفات الى ees‏ ال کل ذلك فى اللغة العربية ؟ أبن 
هو غذاء الطاقة التطور بة ق Set‏ 

وجوای أنى AY‏ قا ٠‏ لا أعرف YAS‏ المظيمة الى عکن 
أن ترشد AV dale‏ ما الا ab‏ الى عدون يسا أنفسهم وبسعدون 
Pty,‏ 

هل SK‏ أسدا أن دلی علا ¢ 


53١ 


Converted by Tiff Combine 








یکره عامة الناس التعليلات الطبيعية البسطة ؛ وحبون أن روا 
مميدزة فى رجل جاهل يشن المرض أو رجسل أبله ييل لماه Shy,‏ 
بكات ويتكبن عن الحظطوظ 

وق | كل من عشرین Sf We‏ حول مقاهی all‏ بی 
أو شاب يشرب سبعة آرقام فى سبعة أرقام مثلها وخرج الحاصل وهو 
واقف بلا حاجة إلى قل وورق وكان عامة الناس جدون فيه ae‏ 
و :أنه قري 

٠‏ إن العبقرية عند هؤلاء معجزة. وكأن الشعوب كلها من تراب فى 
موميتهاه ولكنبا من ذهب فى قلة من الرجال الآفذاذ » فيم يغبموت 
أ کثر ويعرفونأ كثر من عامة الشعب متعلبيه وجاهليه 

وتعلق الئاس بالمعجزات هو علة الدعوى Ob‏ المؤلف أو gol‏ 
أو الکتشف « عبقرى » يخالف سار الناس » dey‏ الدعوى أيضأ بأن 
الا با یش المرضى أو یکین بالمستقبل > وهى فى آساسها رغبه ة فيا 
i sl de‏ 
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بل لقد ألفت الكتب فى ماهية العبقرية وتمبيزها من النبوغ . 
.والقارىء odd‏ الكتب > إذا کان de‏ ثىء من ال کاء ؛ حس EW‏ 
أو غفلة هؤلاء الولفین . فان لومبروز صاحب ألرأى السخيف gly‏ 
امجرمين « المولودين » الذين ورثوا الاجرام أو الميل الى الأجرام هر 
تسه الذى ألف : ه رجل العبقرية ».وجعله Leal‏ وارثاً لهذه الترة 
الذهنية الق يمتقد عامة الناس أنها معجزة وأنبا فة لن مكنهم أنيصلوا 
لہا مبما جتپدو واجتبدوا 


وقد اتتبيئا من لومبروز oly‏ الآجرام وعرفنا » بل ob bal‏ 
Le JT‏ الاجتهاعى أو الاقتصادى السیء هو الذى بهی. للجر عة .ولکننا 
لم نصل بعد إلى القول بأن الوسط الاجتماعى Lal‏ هو علة العبقرية. وکا 
قستطيع أن نعل الصبيا نكيف ينشأون مجرمين نشالین مثلا نستطيع 
کذلك أن للبم كيف ینشأون أذكياء عبافرة 

آلسنا نرى رياضيين يقومون بالمعجرات فى الصدو والوئب 
والسياسسة وحمل الاثقال والمصارعة ٩‏ فل أحد منا يعوو قوم هذه إلى 
الوراثة ؟.أى إلى أنبم ولدوا CL ST‏ 
الجواب لا. لانا تمرف أنهم دربوا حتى وصلوا إلى تفوقبمهذا . 
وكذلك الشأن فى المبقرية . فإنها تحيا فى وسط معين وتحتاج إلى ترية 
وتدريب بحيث يستطيع أن يتحمل العبقرى ذهنيا ماستطیع أن يتتحمل 
الرياضى جسميا 

إذا كانت العبقرية تورث فإننا يحب أن نسم ob bal‏ للد كا 
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يورث » وبأن هناك شعوباً Wall she‏ وأخرى لافتاز به . وعل هذا 
الاساس ين أن رر الاستمار إذ هو » فى منطق دعاة الوراثة » Se‏ 
al‏ متازة بالذ کاء لآمة لا تمتاز به - وللااول إذن حق استغلال المانية . 
آلست هی عنازة ؟ 

وإذا كانت أسرة تناز بالذكاء وأخرى HEY‏ به فن حق I‏ 
أن تستغل الثانية . وإذن عندنا ما say‏ الاستعار ثم الاستغلال 

م هناك Gas‏ وسود . والبيض أذ كياء والسود مغفاون . وإذن 
لا :ون لاحرد أن يقرل بالساواف من الائثين . هذا جع الوا 

وأنا أسل Top ob‏ قد عتاز من آخر بمقدار من الذ کاء اللوزوث - 
ولكن هذا المقدار ليس de‏ العبقرية من طرف أو علة النفلةمن طرف 
آخر . وانا السبب الاساسی » بل الوحيد ؛ للذكاء الحارق » والطيبة 
المفرطة » وللاختراع والا كتشاف » هو الوط وليس الوراثة ءا . 
أن السبب الا سى للنبوغ فى الجريمة وفى الرياضة هو الوسط » Cal‏ 
التى تعمل عل الاهتتام بشأن معين فيكون التفكير فيه والتدريب عليه ٠‏ 
إلى درجات التفوق 

قبل نحو مائة سئة ألف جالتون كتابه « العبقرية الوراثية ٠»‏ وقد 
زعم فيه أن الذين حكموا العالم وا کنشفوا واخترعوا وقاتلوا pets‏ 
ف المعارك. ke}‏ ترجع عبقريتهم إلى الوراثة . Gla ys‏ ذللث 
عنده أننا eae? ell ad‏ وشثولتهم عباقرة مثلبم ما يدل على أن 
للعبقرية « دماء Gu ee‏ عروق أفراد الاسرة 

ول أحتج إلى كثير من التفكير کی أسأل : , ولماذا لا تقول آن 


yo 





.. واحداً UML) hese‏ ثم صار يساعد الآخرين بامحاياة أو بالتربية 
- غل الوصول Sie lal‏ 

ألسنا نعرف نحن فى مصر كيف أن أبناء العمومة والحتولة » من 
قرب منهم ومن بعد »كانوأ يصاون إلى القمم فى العبود الماضية عندما 
كان واحد مهم وذيراً أو وکیل وزارة أو نحو ذلك ؟ 

وهل يمكن أن تقول إن تفوق العنصر Sal‏ فى المناصب العالية 
العامة قراية ۱0۰ سنة فى por‏ على العنصر الصری برهان على عبقرية 


تركية ؟ 
ol tl‏ لاء واذن ما هو السبب ؟ 
_ السبب هو البيئة .أىالوسط 


وقبل نحو ستين سيئة ألف رجل انكليزى » كان قد تان » Us‏ 
عن تقوق الجرمان By gb‏ على سائر شعوب العالم . وهو هراء ضخم 

ومثل هذا الحراء الضخم لسمعه من‌الکتاب ال عن تمو NG‏ ل 
على المرأة فى الذكاء . وقد بضحك القاری, حين يعرف أن عض 
الراهين على هذا التفوق أن الرجل خترع ويف .أما المرأة فلا 
١‏ وكيف تخترع المرأة وتکنشی‌و هی تطبخ اليامية والبطاملس ومح 
البيت كل يوم Jory‏ الاطفال کل ساعة . هل هذه SUES‏ تبعث عل 
الاختراع و کتشاف ؟ 

ان الرجل يكتشف دارع gle ay‏ بيئة الصناعة والجارة Jens‏ 
والفن والمندسة والطب . Jaw Sele SEB‏ بعك عل الاخراع 
والاكتساف 
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نانه wae‏ فى المند أن تخطف ذثة Da ty dae‏ / بدلا منأن 
yS‏ الطفلة مع الذئاب » فلا 


ue‏ عل مها دعا عل bok‏ و قدمما مثل الذئية . ولستيقنل عند 
الا ود diel.‏ شراخ tg whe Whats‏ 
sh‏ تیاه تام el a‏ 

وهاه sa a‏ مق کدخ . وقد قر آنا عا VS‏ ولا جال chal‏ فا 

. Aid ول هنا » مسل الذثات > جما ال البشرية طبيمة‎ Ns 
أى غيرها‎ 

هناك أو ساط ty‏ ب تممل للتجمد coll‏ كالوسط الزراعى مثلاء 
فان مدان الا تضاف والاخراع بل ميدان التفكير فيه يكاد بكرن 
معدوماً ؛ ولذلك تد التسلم الام للقدر والحظ 

أذكر J‏ سألت aot‏ الفلاحين عن de‏ وفاة أحد ah ij‏ . 
فضحك منى و قال ييز ی : كيف مات BUS‏ مات ؟. مات . مكتوب 
عليه Le.‏ اموت . مقدر علينا 

ومثل هذا الموقف من القدر لا يدعو إلى حث اموت / أى 
لا يدعر إلى الا كتشاف 

ولكن ساكن المدينة یتذ کی وسال وستفيم ولا سل للقدر 

الوسط الزراعى أوجد النلام الاقطاعى ال جامد والتسلم للقدر » 
وكراهة التخير أو التطور » daly‏ النقاليد » وسائر الجموعة 

من الا خلاق الاقطاعية الى لا يزال أكثرها ‏ حك الوط الوراعی » 
فاشياً فى بلادنا 


۷ 





ولكن الوسط gall‏ » وسط المدينة والمصئع والمتجر والجريدة 
البومية والمناظر السينائية والكنت ونحرها » هذا الوسط جعل سا كن 
الدينة أذى من سا كن الريف. أو بالاحرى زاد ذ كا Bare‏ ويقذلة 
فى سین جعل الوسط اازراعی ASS‏ الفلاح فى نوم وغفلة » ومن هنا 
تفوق آورو با الصناعية على أفطار الشرق الزراعية 
وهناك روف ترید ذكاءنا due‏ وتوقظنا وتقلقنا » فنأل 
و i tend‏ نم 
فالام از ی لا تسدی oly Wd‏ أى O‏ من عرکات 
ib‏ یا ده الصغيرة ما لا نفهمه نحن ۳ بأ قلقة le‏ مركمة به ل 
فذ کازما هنا بقظ بالقلق والامتام 
و کلبة أخرى تقول إن الدرس الأول فى « كيف ف نتعل العبقرية » 
هو clay!‏ 
الامتام البالغ النی بشبه المرس هو الخاصة الأولى للعبقرية 
وكثير من القصص الطر رة عن الخترعین والسکندفین تدل عل هذا 
الاهتام الذى يثمر النفس والعقل ویلبی العيشري wel se‏ غداله 
أوأساء أصدقائه بل يكاد ينسيه کل شیء[لا موضوع دراسته و Riad‏ هه 
> لتعرو المه الغفلة أو البلا 
ومذا الاهّا, .سه هو صفة ذلكالصى أو الشاب الذىكان بضرب 
۷ أرقام ts‏ , .نا بحاجة الى ورق وق ٠‏ فاته كان يجهل كل ثی. 
Lalla‏ الا عمليةالضرب هذه gil‏ آصیح عبقرياً قہا لاهتمامه oh.‏ هذا 
الاهتام الذى استغرق کل مجبود عمله ونضه ی A‏ يمد .ذل ای 
مجهود Ale La)‏ فی حماته 





.وهناك بالطبع ظروف‌تزید اهتامنا أو تنقصه. فئ أيام الازمات 
حين نخثی الحرب مثلا يتضاعف بيع الصحف . أى أن الناس بقرآون ‏ 
أكثر ماكانوا قبل الآزمة ٠‏ والقراءة تفتق PATS‏ وتجعلهم يفكرون 
فى المستقبل الخاص لم والسام الشعب والعالم 

واذا شنت أا الاب أن تزيد ذكاء امن حدةفاملا دناه الصذيرة 
بالاهتامات الى تشغله واجعل له مصلحة اجتتاعة أو مالة فى هذا 
الاهتام > وعله العديد من الموايات الى تغمر شخصيته وتحمله 
على التفكير والعمل 


oo © 


إن معظم الاخراعات كانت هوايات تشغل فراغ الخرعين فقط ‏ 
ولكنها كانت تجد منهم الاهتام Gall‏ حر ك الذكاء ويكاد بز يده 

والريفيون لا يفكرون فى عمق OY‏ وسطهم لا يدعو إلى الامتهام 

والرأة فى البيت لا تفكر فى عمق oF‏ وسطها لا يدعو إلى الاهتهام 

والريق یفکر فى عمق عندما ينتقل إلى الدينة حين تحرك أشازها 
dat‏ ذ کاءه » er‏ ۱ 

والمرأة تفكر حين مختلط بالجتمع وتعمل وتلتج » دتم 

الدرس SUM‏ ف العقربة أو الذكاء العالى أن نتم الحضانة 

أى كا تحضن الدجاجة وترقد على يضما حتى يتفقأ وتخرج الفراج » 
كذلك تمتاج نحن إلى أن نرقد على الفكرة التي تخطر لنا ونشركبا أياما 
ونعود إليبا من وقت لآخر . نترکبا Jad‏ الباطن كى يعمل Ale‏ 
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وأحلامه فیا . ثم نعود إليباكى تسلط عليها العقل الواعى.أىندرسها 
وأسحاناً يؤدى الرض مثل هذه الحضانة . لآن الریش فى سريره 
شکر LS‏ ول كثيراً . وهو بعود من وقت خر لافکاره يستأنفبا 
ولكنه لا clare‏ ونم يعاودها بالتتقیح 

وأحاناً يؤدى الجرح النفی إلى القلق » SG‏ غدة الذكاء » 
لآن اللفس GF‏ مهمومة قلقة 

ومن هنا القيمة العلا التى bf bad‏ وأحياناً فقط » لبعض 
الامراض الى تقلقنا أو تازمنا السرير 

الفكرة الحسنة لن نفرخ إلا كا تفرخ البيضة . كلتاهما تحتاج إلى أن 
تحضن أياماً أو أسسا بيع 

الدرس الثالث فى « كيف نتعل العيقرية » هو أن نتعود الثقافة 

أى تجعل الثقافة عادة ننشأ Yule‏ ونحن أطفال فى البيت . ومذا 
بالطبع يحب أن يضطلع الآياء به . کا يحب أن تكون هناك کتب 
مغرية حا ونقبل على موضوعاتها منذ الطفولة فننشامستطلمين متسائلين 
مستفسماین 

وميدان الملل هنا أوسع من میدان الآدب . فإذا كانت کتب 
JULY‏ عن هذه الدنيا تبحث وتشرح موضوعاتها العلبية فى الاختراع 
والا کتدای Ob‏ الصى ينمو نموأ عضوياً نحو الشبابثم نحو الرجولة 
aM‏ يدرس ولا يطالم ويبحث ولا يسل وي من بالمنطق السیکلوجی 
lal‏ , ولا :سل بالعققائد الموروثة 
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وكثير من عاداتنا ر تعن فى الار سين أو السيعين من العمر تعره 
إلى Gt‏ تعودناها أيام الشباب أو الصبا BG.‏ كنا تلعب الورق 
أو نأ كل الب آونسری عن bey‏ بالسجاير أيام صبانا أو شا:نانان 
ما لا شك فيه أننا سنستمر على هذه العادات حين تبلغ الست نأو السسین 
۱ من السمر . 

وإذا كنا قد تعودنا الدراسة والاستطلاع فإن عاداتنا سبق 
بشما إلى أن نموت ولو بلغنا المائة من العمر 

خلاصة القول أن العبقرية لا تورث وإنما بحن نتعود ونند رب 
[ple‏ وتحققبا بظروف و oly‏ معينة : أولها الإمتام » وئانها الصا نة 
tt,‏ العادة . فانظر أبن مکانك من كز, هذا ؟ 


A) 
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kyl‏ بالارواح مر ض 


الإيمان بالارواح برهان على عقسدة نفسية تحتاج إلى العلاج 
السكلوجى . وأذكر أنى دعيت قبل سئوات ف الاسكندرية إلى dw‏ 
أحد الموظفين لرؤية الآرواح الى شرعت منذ أشبر تکسر أطباق 
المائدة وأ كواب الشراب وتلق بالاوانی النحاسية على بلاط الطبخ ء 
وذهبت فوجدت شظايا الاطباق » بل وجدت زهرية عظيمة لا يقل 
نها عن سبعين جنباً وهی محطمة قد تنائرت أجراؤها 

وقد مات رب هذا البيت » وكذلك ره ولذلك أستطيع أن 

فر هذا ام 


أقرب الا شياء إلينا فنقذف به ولا نبال ل سر ركنا سذر هذا 
الكظم ويعمل على مواساته وتهدنته 
وإلى هنا لا جد LA tas‏ 
ولكن يحدث كثيرا أننا تكظم الغيظ ثم شنط أنفسنا خشية ند 
أو الضرر الذى يعود علينا إذا أفرجنا عا ق‌صدور نا بالسب‌آوالضرب 
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آو الکسر. و عندنذیکن الفيظ. فإذا استولى عليناالنوم جامت الا حلام 
لنفريج هذا الثیظ المكثلوم . فنحل UL‏ شرب خصمنا أو اننا تراه 
فى الطين والوحل مارا عثى فى هوان وذلة . »هذا الحم ves be.‏ 
ell‏ 


شا 


ولکی هناك من الناس من حاون Ores‏ وعشون و یژدون 
Wel‏ عل غير وجدان . أىأئهم jks‏ نكل ذلك وهرنیاستغراق‌النوم . 
فإذا كان هناك غیظ مكتوم ob‏ هذا المنيظ قد Say‏ فى نومه ویکس 
آنية البيت» يفعل کل ذلك وهو ناثم فإذا استيقظ ۸ Sy‏ شا 
وق الصباح يقول سكان البيت أن الا'رواح قد حطمت الانية 
آذ كر مثلا الزوجة التى تکره زوجها وتريد الطلاق ولکنبا يعد 
أن اجتمع لا يقرها على ذلك فبى مغيظة كاظمة . .وهی تحلم مرة Yb‏ 
انفصلت من زوجبا » وحم مرة أخرى Yl‏ تزوجت غيره ومنأت 
بزواجها. ول مرة ة ثالثةهذا الحل الذى يحركها فتنیش وتحطمالا” wl‏ 
وهو أثاث البيت call‏ تکرههم تعود إلى فراشها وقد مدأت نفسها 
ونسيت كل ust‏ 
فنحن هنا إزاء عقدة نفسية أدت إلى بعض التدمير ٠ Soll‏ وقد 
شبدت أنا بالاسكندرية » کا قات » هذه العقدة التى ولت فصوها حين 
اتيت iam cs‏ يذل ك کر الا طباق 
Mas .‏ الذى يقال عن الآرواح الى تشن الامراض لا ختاف 
كثيراً عما ذكرت . نان الریض کاظم . وأيماكظم بحدث لتا . إن لم 
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تفرج عله » يندس فى النفس ويكمن . والاحلام تفرج عله بعش 
الثىء . ولکن الریض يلجأ إلى العقيدة التى جد فيا أحياناً میناء 
السلام ٠‏ ونعی أية عقيدة 

ob‏ الذى يشكو الصداع من ارتفاع الضغط فى الدم قد يؤمن بأن 
الترمس هو دواژه الناجع . وهو يأ كل بضع حبات منه كل مساء أو 
کل صباح ۱ 

cally‏ يشكو امرض السکری قد یمن بان شراب اطروب هو 
eal‏ دواء . وهو ملا" البيت با روب 

والذى يشكو الارق قد يزمن ob‏ رائحة النعناع تجلب إليه النوم 

والعجيب فىكل ذلك أن الرضی بحدون يعض الراحة فى كل مده 
والآدوية» . وذلك لام ر رتاحون ال er ee‏ . والراحة النفسة 
تؤدى إلى شىء من الراحة الجسمية . بل تؤدى إلى تخفيف الالام : 

والتجاء المرضى J]‏ الارواح هو عقدة تخثف بعض آلامپم. لان 
المريض ما دام يؤمن بأنه سیشن ویوقن ob‏ الشفاء مؤكد 6b‏ يش 
إذا كان مرضه نفسياً . ويشفى شفاء تاما . أما إذا كان مرضه جسمياً 
ae al‏ الراحة النفسية الى تزيل YT‏ مرضه أو تخففها . SYS,‏ 
تزيل المرض 

وأخيراً هناك ما يسمى « العمى السیکلوجی » وهو أن يكون 
آمای ثىء أو [نسان لا أحب أن أراهما . وعندئذ لا آراهما . کا أن 
مناك ما دن و الست البیکلوجی » وهو الا cel‏ شيثاً لا أحب 


أن أسمعه مع أن جاری يسمعه 





وعكي ذلك wae‏ . فذا کنت أعتقد wl J]‏ شتا أو ti}‏ 
فان من المركد أنى سأر اه وان لم يكن حاضراً . وإذا كنت أعتقد أن 
te el‏ نی سأسمعه وأن لم يكن هناك ما السمع 

بل .إنى أستطيع آن أؤاف صورة أو أسمع by‏ لاا شو gh set‏ 
وذلك للعقيدة الى تبعث فى = رغبة تشبه العاطفةى أصدق 

لنفرض آنی مريضن أشتهى ۾ . وأنا eel‏ أن «الروح» de‏ 
إلى الغرفة Wall‏ وستقول لى / 0 فالعقيدة eat‏ فى pt‏ 
الرغبة فى التصديق KL.‏ صوت يحدث أماى أفسره بأنه يقول 
. أنت cit‏ ۱ 

وعندئذ أخرج وأنا chy‏ وأشبد st‏ سمعت Sed‏ 

ومذا eat‏ 
٠‏ لاذا ترك الناس التفكير التطق ويعمدون ال المقيدة > 

إن ق الإجابة على هذا السؤال التفسير المقنع التعلق اروام 
ذلك أن امن بالارواح 8 عتقد ء وقد يتعقل » وهذاالاعتقادرمان 
عل ای یه یه ره إلى الاعان ستيدة يعتمد علہا کا لو كانت. 
جداراً بسك به أو عصا يستند إلا 

والتعقل لا wae‏ انفعالا إلا الافل الذى لا ذكاد نمسه 

ولكن المقيدة تحدث انفعالا قريأ» إذ هى لا ترجع إلى منطق 
العقل الذى لا يعتمد عل الماينة والرؤية ولنغا تر رجع یاج النفسية 
dal ode‏ أو الخوف أو الزعرعة فنلجاً إلى sade‏ معينة أستلد 
"لها يا اوكانت الدواء الوحيد الباق لنا 
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من هنا الم س ل فى مناقئة أحد النای فى شأن Gly‏ منطق Jal‏ 
oe‏ شه رای اذا کان ape A et‏ من هنا أيضاً الصعوة فى 
إقاع دجا ley‏ ول عل شين هذه النقيدة :}3 هو متفعل 
ee 05‏ و و تعو ذلاك . وهو تخس أن 3 مه عر Bale‏ با bP:‏ 

كانه وهو لا يطبق هذه الزع تيه 

QL} ly‏ تقد دق في ثىء ما انا يثبت بهذا الاعتقاد أنه ply‏ به 

مركياً أو عقدة ننسية Me‏ السيكاو جى بالتحلیل أن يعرف مصدرما 

SA التحليل‎ gay فان‎ deal نا كن رك غلب‎ iis 
be عل أصرل عتنیدته لان كيانه التفسیی مر تبط‎ 

Gallo seb‏ يمنقد أنه ملك بل مصر أو مدير او محافظ لاحدی 
ob all‏ أو الافظات لن نستطيع أن تقنعه بأنه مخطى. . لانه مرتاح 
إلى هذه العقيدة . بل كذ لك هذا الرجل النی يزعم أن الارض ليست 
كروية وإنما هى سعاحق فإن جميع الرامین الى تصفع. با عقله لا قيمة 
U‏ ]5 اسسا که ta‏ نه . وكلك المؤمن بالارواح 

العة. 7 عاعلفة . والعاطفة », بية من ال نون الذى ینثی العقل و alan‏ 
بل ب ».وان لذللك نغضب بل “حدق حين Woke‏ أحد فى عقيدة نعتنقها 
ل ث. فى أنفسنا عاطفة لانتحمل lek‏ 


۷۷ 
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سكلو جية الصحافة 


الصحافة » مثل الرسم أو الموسيق أو الشعر » موهية . ولكننا 
WY‏ أن الانسان « يولد » صحفيا . لآن المواهب » بل العبقرياث 
أيضا » ليست ورائية UL‏ هی تكتسب بالبيثة والنشأة do Aly‏ والحاجة 
الاجتماعية 

والصحق الموهوب » عندما JL‏ عه أيام صياة ثم شبابه | DME‏ 
أن غرامه بالصحافتا وان بیغ بذهنه ویستننذ نقوده ويستولى. عل 
دروسهويقلق ail. alle‏ حوالی الثانية عشرة مثلا » كان بجمع الصحفه 
ويغلف الجموعات من الجلات ويعرف الكثير من التفاصيل عن حاة 
الحررين oth‏ والكتاب . فإذا تقدمت به السن وجدت أنه يراسل 
اسف ede,‏ قبل أن يبام السادسة عشرة وصحاول زيارة الصحفيين ‏ 
Ly‏ القال و شتری الکتب الى سترشد پا عن حرفة الصحافة 

رلاعرة بالقول أنه كان فى تلك السن خآ يكتب السخافات و یژلف 
الهذر من القصص أو القالات . فان خاجته هنا طبيعية منتظرة لانه 
مبتدىء . ولكن العبرة بأنه يسير على الطریق الواضح » وهوأنه «یبوی». 
الصحافة وآن ما فى قليه مكانا لا يشغل مثله ی موضوع آخر 
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وهنا السؤال السيكلوجى : لماذا « رى » الصحافة دون غيرما 
من ار ی ؟ 

إن أهواءنا لا درأ tole‏ واا هی OST‏ وتلهو وتتبلور , 
وهى فى الأغلب تيدأ فى تنكونها أيام الطفولة . ثم يكون لما من أيام 
الصبا ما ينذما إذا وجدت النذاء . فإذا وصلنا إلى سن الشباب bak‏ 
إلى التوفیق بين موی والصلمة » أو بين Gey‏ الفردية Bly‏ 
الاجتماعية » وعندئذ تختار من الحرف أو الصناعات أو الاعال 
الكاسبة ما يتفق والموى القدم الذى نكأ أيام الطفولة وما أيام 
السا 

قد يكون هذا ه الحوى » رذيلة ) تجد الترية السلیم» لمعا جما . مثال 
ذلك طفل نشأ على حب القسوة وكان فى طفولته يهرى قتل Lal‏ فى 
أسابيعبا الأولى . فإذا لم يحد التربية السليمة لمعالجة هذا ١‏ الهو ى » فانه 
بتجه نحو و السادية she‏ القسوة فى الاشتهاء الجنسى . وهذا بالطبع 
Bolan geek‏ ليس ضرورياً أن پصل esl‏ إلى درجة المرض الذى 
تساج إلى علاج ٠‏ ]3 هو بضغ الظر ۶ وف الى تربه » یتسای بالسادية 
هحترف العسکر ,4 ودعو إلى Stall‏ . أو ترف الطب acy‏ فىالجراحة 
ما يلاثم ساديته مع المنفعة الاجتماعية ذلك GOV‏ الجراحة من شق 
البطون أو تمزيق الاعضاء أو بتر السيقان قسرة تنزع إلى الادية . 
لها سادية متسامية قد ارتفعت من متری المرض إلى مستوى 
اللنفعة 

السادية فى أصوها النشيمة تعذيب aha‏ وقت الاتصال الجلسى , 
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- "وهی بالتساى » حرفة أو عمل بحتاج tl‏ من القسوة ولكنه مخدم 
cel‏ 

ولكن السادية » مع ذلك » أصيلة فى ull ae‏ بلا استلتاه 4 
ولكن درجات منخفضة لا نكاد نحى Gobel.‏ الإتصال tht‏ 
بين السویین ۰ شيئاً منها . وكثير منا تحب أن بری القتال بن الحيوانات 
أو حب قراءة القصص الى تعفل بالقتل والخطف والندر ۰ NGG‏ نحس 
هنا لذة سادية لنا فيا نصيب المتقرج وليس نصيب المشترك 

ولكن هذه العاهة النفسية قد تفدح حى لبقتل الزجل » المريض » 
شريكته فى الاتصال ال جى وقت الاتصال ۱ 

وجميع ol‏ النفسية أصيلة فى نفوسنا سواء أكنا أصماء أم 
مرطى » واا يختلف المريض من السليم ال ولیس بالكيف me‏ 
من نسميه ( مجنونا ) ail ody‏ ملك مصر » أو ah‏ يركب الجواد 
ويطير به فى المواء » أو بأن التطار بدوسه ويفتت أعضاءه » ليس هذا 
Alo el‏ يش طراز آخر غير طرازنا نحن السريين . فإننا نشترك معه 
على الافل Wb‏ نسلك ساوكه وقت الاحلام حين یتسلط عقلنا ot‏ 
عل عقلنا الواعى 

و( الجنون ) ختلف منا فقطق أننا لانخضع هذا النساطسوى دقائق 
وقت الحل » آما هو فيبق طوال السنين ورا طيلة حياته وعقله الباطن 
يتسلط على die‏ الواعى 

وهتاك » إلى سحتب السادية » عاهةنفسية حنسية أخرى تقد أحيانا 
حى تقود صاحها إلى السجن آوالارستان »هى مايسمى « العرض > 
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وقبل أن نذكر « العرض » نحتاج إلى آن‌تقول إنالعاهات النفسة 
كثيراً ما تتبلور فى الاتصال الجنسى . فإن السادية تظبر على أسوأما: 
فى هذا الاتصال. وءالعرض»كذاك یتباور ويظبر على أوقحه فى الرغمة 
الجنسة oY.‏ العارض » يبدى أعضاءه التناسلية قمر واضطرارآ 
حيث بقع نحت db‏ العقاب على العمل الفاضح 

ولكنهناك أيضا العارض افیف الذى یتجاوز المواقف الجذ.ية. 
قيرتفع إلى الملاءمة الاجهاعية . إن م حب التلبور » هو إلى العرض 
oe‏ فن الجراحة إلى السادية 

وذلك الرجل الذى بهوی الخطابة » أو الصحافة ». أو المسرس ». 
أو ایا » هو عارض Lent‏ من حيث لا يدرى ۰ قد ارتفع Joly‏ 
جنسية أصيلة فى جيم الناس فاقتصر منها على حب الظبور فى حرف 
تحتاج إلى هذه Lad)‏ الاخلاقية 

فالصحافة » من الناحية السيكلوجية » بمكن أن تسمی Lae‏ 

ولكن الصحافة » مثل الجراحة » تحتاج إلى درس وتعب. وتنقيب. 

وهذا الدرس نفسه يعود إلى مركبات عديدة . قبناك الصحافة. 
اليسارية النى تتم بالثورة أو التمرد على الاو ضاع الاجتاعة أو الفنية 
آو السياسية أو العارضة للنظم والعادات ٠‏ واعظم من یذ جح فيها هو 
ذلك الشخص الذى لم يسعد ole‏ العائلية . فإنه Lay‏ متمرداً فى اجتمع» 
ونعنى هنا أن يكنسب هذا الاتجاه منذ طفولته حين لم يكن يحد الحرية 
فى البيت فصار بعد ذلك ينشدما فى الوطن 
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uty‏ فى کل ما نشد من آمان وفى كل ما تتجه إليه من خطط 
lel‏ نستوحيه ؛ کا سبق أن أشرنا » من حيث لا ندرى أو ندرى » من 
أيام ملفولتنا یه خاما یداب - ثم » بعد Jail‏ ونتساى بعاداتنا 
الفكرية الاول ۰ نند ننلاما يتفق وما تولد فى نفوسنا من میول 
i‏ 

والصحق يأخذ فى درس الموضوعات الى تصل مذه المبول» وهو 
isl‏ م نالصحافة بالناحية ريت أو بالترجمة » أو بالعلوم والآداب» 
أو بشكون المرأة » أو شون اكاب - وهو فی کل ذلك يستند إلى 
اتجاهات أصيلة نابض على مرکبات قدمة فى کیان شخصيته 

وهنا نحتاج إلىأن ننتقل من الاساس السيكلوجى « العرضى 
أساس سيكلوجى آخر ob.‏ هناك طرازين من الناس أحدهما الطراز 
الانطرانی الذى یتسم برجه مستطيل نحيف وتامة مديدة نحيفة ورس 
لا تصلم فروته - ny‏ از LEN‏ الذى یام بوه مستدير سین 


ملء الم زرا "ا پا )= ati‏ فك سس الات 4 والعشرین ۰ من 
الجبة 1 له سل = ۱ لدان م كأنه 4 م as Sat‏ عسل الانساطى 


إلى سن اين أو تی اله رأسه فى صلع تام 
وهذا إلى أن الانساط ی بسمن و يستكرش وهو فى الاغلب ليس مد یله 
القامة مثل الا نطوانی 

هذا هو الرسم الكروى لكل من من الطرازين فى اللحم والعظم . أما 
ارس itll‏ فمتاخص فى أن GL‏ يتأمل أ کر le‏ يتحر ك wey‏ 
| الها AF stig ody‏ ما بجتمع . وهو إذا دخل ف الصساءة 
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کتب القالات ily‏ الکنب وعلق عل الأخبار وف قالميادى.والمذامبي 
و es) LK‏ هو فلسوف الصحنافة التأمل SGM‏ التمذهب 

آما الانساطى فبحب Sh)‏ ويتقل Sets‏ يتحرى lie‏ 
ان ۔ وهو خذ.ف الروح كثير الدعاة واطزل . وهو sy‏ عل الدوام 
تسا il,‏ بلك بت الاصدتا. و یکره الانفر اد . وهو لا يميل إلى 
الثراءة واتأمل . وهر فى الصحافة کاتب النس لا بطیق قراءة القال 
ولا يعرف كيف یکنبه 

وجرائه الاخبار والصور هى الجرائد الانبساطة الى قد تسرف 
فتنشر لنا أخباراً أو صوراً تنأى عن التحفظ والوار 

وجرائد المقالات والتعليقات می‌ابراند الانطوائية » قد سرف 
فتتجنب رواية الأخار و حتقر قسمة الصور فیعرف عنما جمهور الثراء 
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الاستقلال هو الشرط الأول الشخصية 


الشخصية شىء نعرفه ونلسه فى عض الافراد» ولکننا لا نعرف 
كيف فعين تعر ينه 

فقد ذكر المؤرخون أن [خناتون كان أول شخصية فى التاريخ . 
وذلك لانه رفش الانسیاق وراء التقالید والامان ما یژمن. نه الجتمع 
المصرى القدم ؛ وكثر استقلاله الفكرى فکفر oly uy‏ بآله 
واحد 

ون نرى هنا علامة أولى بل علامة کبری من علامات الشخصية 
وهی استقلال الفكر . استقلال الاوك , الجرأة على التصریح بالرأی 
الخاص ولو حالف هذا الرأى مزاعم اجماهين أو مزاعم الخاصة 

وق القرن الرابع bad‏ مصر خلافاً مذهبياً كاد يكون شجاراً . 
ذلك أن أحد pall‏ بين » هو الاسقف ائناسیوس » ارتأی رأياً فىالدين 
LT ale‏ الكافة من رجالا لدين ف الدولةالرومانيةالشرقية. واستسيك 
al,‏ وليت عليه . فقال له أحد الأساففة : 

— إن المالم كله ضدك 





وهنا تمد Tle Wy‏ لموقف اخناتون هو أن الشخصية تمتاج 
إلى شرط لا غنى ce‏ هو استقلال الرأى 

ونحن حين تعب بأنى بكر أو عبر » أو بغاندى أونهروء أو بابراهام 
لنكولن أو ٹورو › إنما يكاد ينحصر [عجابنا فى أنكلا من هلا کان 
مستقلا فى رآيه لا يبالى ولا مخشی ما يقوله الأخرون 

بل إن استقلال ثورو قد ارتفع إلى حد العمل . فإنه كان يقول 
ضرورة « العصيان Gall‏ » وعمل ,هذا القول » فرفض أن op‏ 
الضرائب . وحبس Mel‏ 

وکل هؤلاء الذين ذكرنا » تصفیم ph‏ کانوا متازون بشخصيات 
قوية: لآنه كانت لهم ميزة الاستقلال فى AN‏ 

والشخصية بطبيعتها اجتماعية 

وليس هناك مع ذلك من ینکر أن مناك اختلافات فىالكفاءات 
الورائية تعين is‏ بين الشخصيات الإنبساطية » ولكن المتمع هو 
الذى يعين وو فى المالة من الشخصية 

أى أننا نکتسب الشخصية من الوسط الاجتاعى الذى نعيش 
فيه ». ومن الحوادث الى نتلقاها فى حياتنا ونستخلص مما عبرة 
لاخلاقنا وحكمة لساوکنا 

ولذلك مناك cleat]‏ اخرة الى تلیح للفرد أن Ja.‏ و لاضثى 
الموت أومايقارب الوت منالقاطعة . وهذه امجتمعات تبنى شخصات 
أفرادها 

أما حين يكون الجتمع تقليدياً يتكر حرية Jats Cal‏ العادات 
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تی اللباس » والسلوك » والمیش» قواعد لا جور نخطها » فإنه tr‏ 
الاستقلال ويعطل مو الشخصیات 

إننا نذ کر تابليون 49% . ولکن هناك larly Woy‏ وقفه 
مجعلنا » حين نذ کره » gyi‏ شخمیته إليه دون هذه اروب . 

ذلك أنه حين عزم على أن یکون ( آمبراطوراً ) احتاج إلى أن 
جعل الباباء زعم الكاثو a iS}‏ العام » يضع التاج عل دا ول 
فى االحظة الاخبرة ت کر استقلاك ؛ قيض ول اتاج Ady‏ و وضعه 
.بنفسه على رأسه » كأنه أراد أن يعلن AWS‏ أنه مستقل 

وق أيامنا يؤكد سارتر استقلال الشخصية البثرية » وأن أول 
شرط لهذا الاستقلال أن تمن با نعتقد نحن » وليس با يعتقد غیرنا 
من التقاليد الاجتتاعية أو العقائد الغيبية » » وهذا الاستقلال موأعظم 
اه قر تا بلاق او ۱ 

وحين Lt‏ الشعب فى هضة تکار الشخصيات فيه ٠‏ لان النبضة 
تدعو إلى الانطلاق من القبود واستشعارالحرية» وكلاهما يعمل للتفكير 
المتقل ثم لبناء الشخصية.وإذلك . نحد شخصيات مستقلة بل مسرفة 
فى الاستقلال أيام البضة الأوربية مثل باركياوس وجالیلیووعشرات 
~~ ۱ 

باركياوس الطبيب الإيطالى Jae‏ مؤلفات جالينوس وابن سينا 
.و حر قبماعلنا فى ميدان المدينة ويصيح ob Call’‏ القدماءلاقيمة هم 

وجاليليو يحبر على الاعتراف بان الشمس تدور حول الارض ناذا 
"وصل إلى الباب لیخرج يقول: بل الا رض هى الى تدور 
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LA‏ له شخصية قاعدتما الاستقلال فى Sal‏ والرأى 
ولكن الاستقلال فى الرأى لا ga‏ عناد الجاهل أو تعنت A)‏ 
als‏ أن الشخصية تحتاج إلى المعارف A‏ ت.تقطر منها حكمة الميش 
وسداد القصد . وقد کون هذه المعارف م#صورة على SS‏ التجارة 
وعنديل wud‏ التاجر jhe gall‏ لشخصيته . وقد تتجارز ذلك ایا لاداب 
والفلسفات 6 Kull wd Huey‏ الذى يستقل فى فكره ورأيه 
بشخصيته العالية 
وأعظم الشخصيات بالطبع nd Lusk’)‏ سحل تنذ ۰ MA‏ السليمة 
السديدة والاختبارات الثانية المديدة 
. وقوة الاختارات ووفرة المدارف تکونان الشخصية 
ay‏ تحن لا ud‏ شخصية لبرأة ال قمر م وجودها بل حياتها 
شكون الييت Y‏ تعرف امجتمع أو الثقافة أو ی الشيافة . ولكن 
Yee gil ۳2‏ جامعاتتا فى رین نة الاخيرة تمتاز 
بشخصية » لان لها رابا الستقل وأمدافا الشخصية الى قد تخالف 
مألوف geil‏ 
إن الوسط الاجتتاعى » بقدر ما يتيس للافراد من‌استقلال,و ایض 
نقدر ما ينيح هم من اختيارات ومعارف Male‏ » يكون الشخصيات 
فوسط Gall‏ لهذا السبب أدعى إلى y So‏ الشخصيات من 
وسط ارف 


vol‏ أن ott ah St‏ لا تعنى السناد أو التعنت . فان 
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هذن المعنيين يثبان إلى أذهاننا حين نذكر الاستقلال الذى Tae‏ 
Je bit a Sk‏ رأى . لکن نحن واهمون be‏ لته إذا كان الشات 
على رأی سدید يدل على شخصية قوية فإن المرونة كذلك fea Je Jot‏ 
يقظ olay,‏ ادرونة هى الى تبیء الفرد لمواجبة المواقف الجديدة ue‏ 
يتغير و تطور 

أن شخصيتك أا القاری, ؟.أين استقلالك ؟ 

إن bill‏ تتغير بالشخصيات الستقلة ui gl‏ الخضوع والاسنسلام 
لعادات الاسلاف رتقالد oy A‏ . الشخصيات الى تثبت على 
الرأى الشخصى الناضج ولكنها Lash‏ تتغیر وتتطور عقتضی النلررف 
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السعادة هى أن تمارس الحاة 


منا من بمارس التجارة أو الزراعة . ومنا من بارس الحاماة أو 
الطب أو وظيفة ما فى السكومة أو امیثات BAL‏ 

ونحن کی نمارس فناً أو صناعة أو حرفة » نحتاج إل أن تدرا 
ونعرف أسرارها وتمبر فیپا . وعلى قدر دراستنا يرتفع مقدار كسبنا 
منبا أو تفوقنا Nas‏ ۱ 

ولکن call‏ ننساه أن قیمتنا الانسانية واستمتاعنا وسعادتنا » 
بل صحتنا النفسية » تحتاج جمیعبا إلى أن غارس احاماة أو الطب أو 
الزراعة أو الصناعة وكا تحتاج هذه الصتاعات إلىمبارة وحذق کذلك 
تحتاج عارسة الحياة إلى مبآرة وحذق . وهذا نهمله . وإهمالنا. لمارسة 
الحياة هو فى التباية SLA]‏ للصحة النفسية » والتربة الذاتية » وحکة 
المیش » والفلسفة التطبسقية 

وهذا الجتمع الاقتناق الذى نعيش فيه يكسينا أهدافاً ويعين لنا 
أساليب تجعلنا كير من شأن الثراء والاقتناء. فنتعب ونكد حتى ننجح. 
ولكن هذا النجاح فى الثراء والافتناء فقط وليس ف الحياة 

وهذا الرجل النی کنا نعده مستقيماً فاضلا خر ج من بيته AES]‏ 
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"ویمود من عمله إلى ننه يدخر ویقتٍ , منز ل١‏ و یمطی‌شیخوخته بطر یرک 
سوس عائلة تکاد SF‏ رهطأ : هذا الرجل لم يحد Jat‏ الاعل 
لنفوسنا الحرة وعقولنا المستطلعة . إذ هو رجل عرف عاش حماةسلبية 
يتوق فيا pts‏ ولا يقدم plas‏ ويشتبك . وبكلمة أخرى لم 
يمارس حا ته 

نما نمارس حياتنا حين نمی أن فراغنا ۱۸ أو 11 ساعة بينماعلنا 
لا ay‏ مدته على + أو ۾ ساعات . وبناء على ذلك Gi‏ 2 راغا العناية 
الکیری , فنعرف كيف نقرأ الصحيفة والكتاب » و نشتبك فى شون 
السياسة والاجتماع»ونناقش فلسفة سارتر وماركس . ونحاولأن نفهم 
الذرة وتعرق سطح المريخ » ونختبر الدنيا بالسياحة ونختبر المرأة 
بالحب » ونجرژ على أن ننبم هذا الكون » ونجرق عل أن نستکنه 
الظلام الذي خیم على أبى نواس والمركيز دوسادکا خم على نفوس 
ONT‏ الجرمين . وتحاول أن نصلح hia‏ ماد 

ما غارس BAT‏ حين ٠ c=‏ ولا gi‏ بالسياحة is Mr‏ 
الجر + إلى قطر ناء gas‏ فيه أسبوعأ | وأساییع فى رؤية سيئمائية لليدن 
ولاسارح . ونما نمی أن معنی کل ان Glee‏ أو أعراماً 
ى فر نسا أو اند » وفى wall‏ ن أو ألانيا » وق السودان أو ترکا 
أليس هذا الكوكي LL‏ ؟. فكيف إذن نفادره باوت قبل 


04 5 
أن را 





a 3 N‏ مشروعاتهم الكبرى فزراعة "مار به؛ 
و ر اباد آل 14 تاستغلال قطبيه » وى ترا ده Sei‏ 
calles J‏ وفى woe MMe]‏ تعمم التعلم والثقافة) وق ak‏ 


av 


j wut Ma us 


Mh. tue, ey 
as is e 1 QUAL 


Vb EN beret 





ارب واارش والجبل والفقر ؟ 

إن عارسة الحاة فن على كل منا أن abe‏ بنفسهء وآن يقدو 
الفرص المتاحة لک Fe‏ و بستطلمع ax,‏ | وأعظم أنواع الاختبار 
واجلا وآساها هو الب الذى يتتبى بالزداج فين حمسا من 
السمادة الدسرية 

Gls,‏ معاون دراسة st}‏ مم يعجزون عن‌عارستپا » وقصاری. 
Ao ye‏ فی الدنيا أن مارسوا صناعة للارتراق . وقد ضيق علينا 
الاستعار والاستنداد be‏ حين bes‏ عنا Lu}‏ الصانع got‏ صار 
GI YI‏ مشكلة » ونشأ التعطل ناصبح الحم والاهتام الاولان لكل 
شاب الحصول على غيل للارتراق . وحتی أصبح الاتجاه للقشناط 
وانبعاث LAI‏ والطموح مقصورة haat‏ على لقمة العيش لا أ كار 

وأسوأ من الشاب الفتاة» على الرغم من القلة الصغيرة edi AM‏ 
من bla‏ واحترفت الحرف لازال الملايين من فتياتنا ونسائنا 
حتجزن فى البيت کأنه هر كل ما ينبغى أن تطلق فيه طاقتین البشریه - 
وكأن مه Lill‏ با فما من de‏ وصناعة > وعمل وساحة » وفلسقة 
iL,‏ كأنها WY‏ لها عندهن . فين فى احتجاز منزل قد آدی الى 
احتجاز ذمی 

ولیس المتزل » فى تطوره الاخير ؛ عا ستوعب تشاط المرأة . 
بل هو لا يستوعب نصف نشاطبا . وجب اتلك أن یکون لكلامرأة 
اط خارجه هو شاط ALLL‏ المنسائلةالمببتطلعةالدارسة المشتبكة 
ق شثون كوكبنا لان ما يتطبق على SE JI‏ في بمارسة المياة ينطيق 
عل المرأة الت 
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وهذا الدستورالجديد الذى منح المراة حق الانشخاب قد فت حكوة 
لها على Lill‏ وهی كوة صغيرة بلا شك ولکنها سوف تتسع بل 
تراحب إلى ميادين ثم إلى GUT‏ فى المستقبل . وعنديذ Jay‏ عا 
حجاب العقل کا زال عنها حجاب JAY‏ 

4 يحب أن أقول إن الفرق بين وجل سعيد سلم النفس‎ Lely 
النفس » هو أن الأول کشیرالاهتامات الملا‎ sat Ub وبين رجل‎ 
مذا‎ ob الى ترفعه من‌الشثون العادية اليومية إلى قم الأفكار. حتى بحس‎ 
وشرارعبا ددم ا صلا حار إنمائها.‎ Lal العالم كله هو قر يته الى يعرف‎ 
» أما ذلك البائس الذى لا يدرى أحيانا » لفرط بؤسهء أنه باس‎ 
وهو جدیر عندما يمرت‎ ٠ analy dew إلا‎ fr فبو ذلك الذى لا‎ 
٠ أن يكتب عل قره:‎ 

> ولد إنساناً ومات بقالاء 

أنت Gl‏ القاری, [نسان قبل أن تن Gb,‏ أوصانعاً أوئلاسا 
أو #اماً أو مبندساً أو بقالا . فأحى إنسانيتك وغذها بالامت‌امات 
UU‏ . وأذكر أن من, حقك أن تستقطر آخر قطرة من السعادة 
على هذا Sill‏ إذ لبس لك كوكب آخر تعيش ad‏ وتنشد فيه 
لسعادة . al OY‏ لا يرال te‏ لما ges‏ احتلاله على 
أبدى البشر ۱ 





لا سکن ۴ ر Lad‏ بار دة مع بقعا 


i, peal Ay all ددرت إلى الاخ بأساليب الضارة‎ ا١‎ Les 
addy. مخرم‎ Jl الموضوم‎ lia وأهدافا .وق يعاد من يقرأ قول ف‎ 
المضارة لا أعرف ما هو أسمى متا . وهذاوم أعذر القارى. عليه‎ 

ذلك أن ما يدفعنى إلى القول بالاخذ بالحضارة الغرية العصربه 
إنها حضارة عدوائية مسلحة فى الل والحرب» وأننا إذا لم ltd‏ 
استطاعت أن تهزمنا وتکنسحنا بل تبيدنا کا تفعل GW‏ مع CID‏ 
فى إفريقيا SL.‏ أسلحتها هو الصناعة اتی يحب أن نعجل بل تهروله. 
فى الاخذ مما 

ولكى مع ذلك لا آعی عن العیب الأصيل فى هذه الحضارة وهی. 
أنبا إنفرادية إقتنائية daly‏ عدوانية شعارها الذى تعمل به هوة 
تنازع البقا. » والبقاء للأقوى . وأنا وحدى » والموت للتخلفين 

وملا النظام الانفرادی الذى تحاول جمیع الطيقات الراعة آن 
تقل منهإلى نظام تعاوق اشترا کی هو الاصل فى جميع أو معظم أمراضنا 
النفسية ع وق جمیع ما نعاتى من موم وتوترات ومخارف قد تحملنا 
على الإجرام أو تردينا فى مباوى الجنون أو تدفعنا إلى الهروب 
والشیان انور والخدرات 





هذا النظام الانفرادى هو الذى يشيع القلق بيننا ؛ WY‏ خی 
التخلف والافلاس والفقر والجوع » فنمتلء هموما تزيغعيونناو عقولنا 
هن رؤية الحياة ا يحب أن تری بقيمها الإنسانية اللقيقية بدلا من 
الق الاجتماعية الزائفة التى تمليها علينا هذه الحضارة . ولذلك عندما 
نقول بالاخذ بالحضارة الاوربية العصرية يجب ألا تنی هذه العيوب 
الأصيلة فيبا. وإنما ندعو الا مؤقتا کی نحتمى من عدوانها . 
سلاح پسلاح ١‏ م نسعی okey‏ اجتمع الاشترا کی il‏ بريحنا من 
مآسپا ونظاعاتها 

كلنا مهموم . والحموم سموم.تا کل آعصابنا وتعشى آمراض 
النفس والجسم فى أشخاصنا وتقصر آعمارنا . فإننا SNS le‏ 
الى علیپ علينا اجتمع الانفرادى الحديث»ف طمو حير مقنا ولانستطيع 
أن :تحمل مسئولیانه. ونطمع فى الثراء أو الجاه بأ كثر ما als‏ .ونعانی 
ألواناً من الحسد والغيرة فنحقد ونتمد.. . وكثيراً ما نكظم . ولیس 
شىء خطم الجسم والنفس مثل الكظم . واسياناً نستسلم cll A‏ تثير 
end‏ عواطف زائفة قد تتهى بموتنا أو دمارنا أو جنوننا 

ممه 

cel‏ هذه الموة اتى نشأت عن روح الاقننا. 

شاب ded‏ أورثوذ کسی أحب فتاة قبطية برو تستذتية وشرعبىء 
ال سائل be clad‏ . ولکن آمه كانت أورثوذ كسية متعصية مذههاء 
آو هی كانت تقد دلب . فاولت أن عنم bel‏ من مام هذا الزواج » 
ولسکنه أنى وأصر be,‏ | نامه . ندید الام ؛ حاة المستقمل ء إلىالفتاة 
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, اعنذرت الما be‏ فامت به من تحاولات التمريق وقبلبا . وعادت إلى 
jie‏ ا ۰ وم الزواج 

وحد . بعد ذااك أنه فى صبيحة الیرم JU!‏ للعرس أن استقظت. 
ااه وعى سیاء لا ترى شيا . و بعد أيام حدث لها فا . وق UL‏ 
إل مبوخ مانت 

ewe ta || نا هو‎ 

eer‏ أنبا منت تنل ال إا دمع الاقتنا lk,‏ و کان عر به 
عل گا و: مب أن تر طاح لاه نا 7“ ae‏ 

lay! as 0 ۳ را‎ saclay سر العامة الحشارة د‎ cil 
نيا ستفقد | ا بالروا- 3 « ووجحدك»‎ Vc تا‎ ESS 
al ارم » وهی‎ dab alall » بل اختارت ۰ من حيث لاتدرى‎ 
الفتاة لدت أورئوذ كسة مثلها ومثل ابنها‎ 
“Pb mM 

واعتر هذه الرته iW)‏ 

کان Lae wl‏ ى مصنح ٠‏ وأدتق لكثرة ما يبدا من مېود احق 
أن يقوم به رجلان بلثلاثة بدلا من واحد . ربكلمة أخرىكان يرهق 
نفسه ers‏ و شلق ۰ إرهاق وقلق rae}‏ له زيادة فى ضنط ألدمقصارت 
الصفار تدر Sd‏ تم ذات صباح مات باتفجار ف ان 

۳ هو اتسر ؟ 
Se.‏ إشراف - رلک 00 ماء ملح يزيد {she‏ ۾ ولذاك 
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ارجل نفد کی یستزید من النجاح . فكان يجهد ويعمل ASN‏ 
عا يتحمل حی زاد ate‏ الدم على درجة الاعتدال . وانتفخت الشرايين.. 
سی انفجرت 
ومجتمعناء کا يدعونا [لىالاقتناء» soy‏ إلىالطموح وأحيانآً 
يقتلناء أو نحن نقتل أنفسنا بالعطش إلى الاقتناء وبإحساس الطموح 
اسر ف ٠‏ وق کلہما قلق وم يحدثان إرهانايؤدىإلىتوترات و خارف 
Yass‏ 


كل منا لهذا السبب » فى حرب باردة مع نفسه » إلا آرلئك الکاء 
yall‏ عرفوا کف قنعون وکف سوسون أعصايهم 1 
الحياة النظرة الفلسفية ويسلكون السلوك الحكم 

لقد تام « بافلوف,بتجارب على الكلاب نستطیم أن استخرج Ws‏ 
حكمة GULL‏ هذه الحضارة الى ترهقنا وتقلقنا ٠‏ ذلك أنه Je‏ طائفة 
من الكلاب أن تنتظر تقديم الطعام بعد رئين من الجر ن يبلغ. ه رنه 
فى الدقيقة . فإذا زاد الرنين إلى tle‏ رنة فم الكلب أن الطعام لن 
.تقدم ad}‏ 

١ه‏ رنة تعنى Lub‏ 

۰ رنه ga‏ » ولا طعام » . أى حرماناً 

Gb 7‏ هذا الدرس SIEM‏ حى فپمته واستقرت عليه 

jr ail بتجربة آخری تتصل بنا نحن البشر . وذلك‎ be, 
OL AW رته ثم يقفب . فلا هو یژذن بالطعام ولا‎ ٣ :امرس ندق‎ 


NA 





10 حدث؟ 

حدث القلق عند الكلاب من الك . فصارت تعوی وتتشور 
ths Shir‏ 

نحن فى الحضارة العصرية نعيش فى قلق الشك لا نعرفهل سننجح 
آم نخیب Jas‏ ری أم فلس وم ترس آ ل 
آم نموت ؟.وكذلك لنا شكوك oly‏ أولادنا وأصدقائنا 

نمیش‌فی الحضارة المصرية على درجة TINGE, yo‏ لاطمأنينة 
بالطعام, ولايقين,الحرمان . ولذلك نحس الغلق الذى يزيد اللا 
ol le J]‏ نفسية خطيرة 

وهذا القلق جعلنا مکرو بين » ضائقين» متوترين 

والتوترات ترهقنا LY‏ تحملنا على أن ننفق من قوة أعصابنا على 
العمل الصغير أ کنر ما يستحق . لان المتوتركالمتعجل الهرول الذى 
تحاول ريط حذائه فيخطىء ويكرر الحاولة . أى أنه ينفق قوته سدی ` 

وقد جنك es‏ الى ا كلما see‏ 
تقصر أعمارها وتمرض بأورام dake‏ وبسقط شعرها وتصاب با يشبه 
الروماتزم فى مفاصلها . أى آنبا تبكر فى الشيخوخة 

أى أن القلق العصى عند الكلاب » ويقابله الفلق النقنى عندنا » - 
يعرضنا لللاساض الجسمية وینقص أعمارنا 

كيف نسوس آعصابنا ونحن نعيش فى حضارة تبعث فى نفوستا 


۵ 





الشاك والقلق وتحملنا على التوترات الى لا تنقطع ؟ 

يخب أن يدرس كل منا حياته ویعرض للسنين التى مضت من‌عرم ' 
والسنين الى ينتظرها » ثم يؤلف من هذه الحياة نظاماً معقولا بعد أن 
قسن iS‏ إلى فقدار ما يواجه من ظروف .و عند ph‏ ولستقر 
على سلوك معين VF‏ إليه نقسه 

فنظامنا الاجتاعى الحاضر عجد الأنانية cay, Vik,‏ الطمع 
والاقتنا. ؛ ديبعت ف نفوسنا عوالف المباراة والحسد والنيرة .ونمن 
ف حاجة إلى ثىء من هدم العواطف کی جد ونکسب حن تعيش . 
ولكن يحب أن نفعل هذا بلا إسراى حت لا نرمق » أى يحب أن ند 
طموحنا فلا نطلب النجوم التى لن نناا 

وتوترات النفس تؤدى إلى توترات الجسم » والمسلاج الاول 
للتوترات هو النوم الذى وصفه ail assy‏ سيد الفضائل . ولكن يحب 
أن ننام کی نستیقظ لان النوم ليس غاية إمامووسياة لآن نصحو 
ومد ونثتبه ونفهم . وإذا كان النوم حسنا Lily‏ صارت يقظتنا a>‏ 
asl,‏ 

وأقل من النوم فى الراحة هو الاسترخاء للمقل و١‏ 

ويحب أن نلجأ إليه من وقت لاخر . بل يحب ألا تام إلا مسد 
الاسسترخاء . أى يحب ألا نطلب الوم وتن فى التوتر تعس الکرب: 
والضيق . لان تومنا عندئذ لن يكون استجاماًء إذ فو ما بأحلام 
الكابوس » فنتشاجر ونتساب ق النوم . ونستيقظ مرهقين متعبين 

قد يرد القاری, Me Yak‏ توتراته قبل النوم - وجوای هنا : 


Vee 





. أ كذب عل نفسك ». أى فى اللحظات الاخيرة وأنت تشرع فى 
النوم » وقد عددت واسترخيت be‏ الفراش » قل مثل هذه AKI‏ 
الاحائية أو ما يقايلبا من ظروف حالنك : 

ul,‏ مرتاح . فى استرخاء تام - سأنام نوماً عيقأ le»‏ إل 
الما 

. أن عقلك الباطن يسل با‎ Sty الکلیات نحو عشرین مرة‎ as 
0 لانك عندئذ لن تكون نائماً فقط بل منوماً أيضا تقبل الاتحاء‎ 

ولکن تذكر أن الاستجام الس‌کلوجی الاصيل cary‏ تخلصك 

منهمومك وتوتراتك . ولنيكون هذا إلاإذا راجعت حياتك ووزنت 
كفاءتك وفلسفت . والفلسفة هنا لاتنقص ضرورتها لك عن الخيز 

لاتکن فى حرب باردة مع نقسلك» فان نفسكهىإنسانة جسملت. 
ولا تر فى نفسك عواطف الملمون|لسرف ‏ وا سد والغيرة » والرغية 
الجاعة فى النجاح والاقتناء 

ثم ما ينتج عن هذه کلها من عواطف القلق ANSE Ay‏ تتحقق 
ثم التوترات فالانپبار 

قاوم روح الحضارة الانفرادية لانترکبا تکتسحت . وفكر 3 
الحب والقناعة Plat Jey.‏ علا جديدة . وأعتلما أن النجاح 
السحیح‌هو صحةالنفس وال جسم » معالنمو ف الثقافة والتو سم الو جدان» 
والحبالطبيعةوالناس > والاعتهاد على Sill‏ دونالانسیاقم المواطف 

وأخبرا لانتس أن غذاء نفسك هو الفنون . فتعل فنا ومارسه . 
وکن ذ کیا ٠‏ وأعل آنواع الذکاء هو الا نسانية 


Converted by Tiff Combine 








a‏ اليم 


ان ی E‏ عقا tin‏ مان ی ن زاره مه 
ق حی رطی ۔ وکان يبس بح الول المتخلفة من CN‏ كين BSN‏ وهی 
سقط البقول یشتزیا 3 الناس . وكان يعيش مم أمه الى تعاوزت 
tt‏ والی عرفت من le‏ المريرة الاضية كيف تستغل القرش 
وال pail)‏ حدودها فى شراء LI‏ البائت والبصل والفجل. وكيف 
تصنم الخلل » وتطبخ نصف الرطل من اللحم مع بعض البقول فتخرج 
منه أطباقاً من الطعام cord!‏ 

وكانت هی ule‏ عبد UW‏ راضيين ذه العيثة › لايطمعان فى 
أحسن منبا إذلم يكن هناك منفذ إلى ما هو أحسن 

ولكن افظ الذى يرقع و معط Jy‏ ذات يوم fe‏ عبد العال ما 
يقارب عنده ليلة القدر ء Ob‏ عمه مات فجاة بلا وارث وکان ملك Vine‏ 
يغل سبعة جنيهات فى sell‏ 

وتلم عبد المال النزل ء واشترى بدلة أوربة ٠‏ وخلع الجلباب 
وأصبح عبد العال أفندى . وكير دکانه وإزدحم بالبقول AL‏ 
وإستخدم Lie‏ 





وتسامع السا كنون القريبون منه بقصته : الميراث والبدلة والصى, 
وطمحت عيون الفتيات إلى الزواج منه وأصبحت أمه «تتصودة تزورها 
سيدات الحىء اللائى لم يكن قبل ذلك يعرفنها » ومع کل منهن heal‏ 
الى تجارزت العشرين أو كانت دونپا. بقليل . ول مض قليل عل وفاة 
العم الموروث حتى كان عبد العال افندی قد تزوج وبعد أقل من 
عام كان یستمتع برؤية أبنه زی طفلا جميلا 

وتجمع عند عبد JU‏ آمندی من متجره ومن المازل الرروث نحو 
SEM‏ جنيه » بنى منبا زيادات على المنزل » ووسع متجره » وأصيم 
بحس کر راہ جديدة فلا عى أصدقاءه القداىولايتعرف إلا بالكبراء 
من الموظفين الذين يزيد مرتب أحدم على عشرة جنیبات فى الشپر . 
وكان بحس أنه يفضلهم لانه كان يكسب من المتجر والنزل نحو عشرين 
جنیپا فى sel‏ 

وکان الطفل ز کی يقضى معظم وقه مع جدته الى كانت تدلله 
و لاه سروراً وضحکاً وعازحه و تدغدغه » al oY‏ كانت مشغولة 
سد . ازل oll‏ الصد رات 
- وبق إلى سن السادسة وهو لايكاد يعرف أن له آماً غير الجدة 
الحبيبة إلى قلبه . وكانت الخادمة تذهب به کل أسبوع إلى متجر as)‏ 
حيث كان يعطيه فى عجلة التليل من الحلوى بعد أن پر UY Gohl‏ 
جاءت به له » ثم يأمرها بالعودة إلى Jal‏ 

ولا بلغ السادسة ادخل dng JIG‏ . وق هذه السئة نفسها ماتت 
جدته . وأحس الصى ELS‏ نفسياً ۸ پفیم مه غير الصبابة الى 


۱۳ 





“كانت محمله من وقت لاخر عل أن يتعد EL‏ فى فكره ينظر ال 
غرفة نجدته الى طالما لعب فيها ea‏ وضحك 

وكان أبوه» النی ترك المدرسة زهو في السنة الثالثة الابتدائيةم 
يحقد جل کل oll‏ استطاعوا نمام دراستهم فى جين هو عجر عن ذلك 
لفتر عائلته . وكان ينظ إلى المرظفين الذين دونه فى الکسب نظرة. 
النيرة لآنة هو يقال آما هم فوظفون محرمون 

ومذا الاساس جعله بر صك اهتاماته وأطاعه asl a‏ ز کی 4 
وأنه بحب أن ينأ النشأة المظيمة حتى يصل إلى الجامعة وعفرج متها 
ويوظف . فكان هو وزوجته يتناولان هذا الصی المسكين بمد عودته 
من المدرسة بالا لماح عليه od‏ المذا كرة » . وكانت أنه تسأله إذا غاب 
عن ميعاد البودة من المدرسة بدقائق : أبن كان » ولماذا تأخر . وكان. 
الصى يقعد إلى كتبه ودفاتره فيذا كرهاء فإذا اتتهى منهالم جرژ على 
تركها کی يلعب مع أولاد الشازع دم رز على النوم . فکان abs‏ 
يسرح فى خیالات لذيذة تعوضه من سأم المذا كرة » ومن هذه المقد 
dab‏ 4 وهو مر برط إلى مکتبه peal‏ لایر حه 

وکان أبره عندما poe‏ من دکانه یقول له » حتى وهو يراه قاعداً 
مشغولا بالمذا كرة : ذاكر» ذاكر > ذاكر. بل a]‏ حضر wid‏ 
مرة فى الساعة الثامنة وكان زكى قد جح فى الشبادة الابتدائية والتحق 
يمدرسة ثانوية فوجده نائمأ فايقظه وطلب منه أن يذاكر » ويذاكر » 
Vay‏ كر 

رقضی زكى السنوات ٣نس‏ بالمدرسة الثانوية وهو يذاكر وینجج 


۷۳-۰ 





ویتجح . وكان أبوه ينظ بعين AY‏ إلى ساوكه؛ ملم يكن يسح له 
بالدخول فى دار ie‏ أو بالتخلف عقب الدرستللعب»آو بالممازخة 
حتى وهو یتعشی مع والديه . ولذلك كان زکی أخيب الشبان فى كل 
شىء BY‏ المدرسة. وكان Leal‏ مع تجاحه فى المدرسة معطل الذكا. لا 
يعرف مل تمن الحذاء غشرة olen‏ أم عشرة قروش . ولا يستطيع 
أن يتخيل أن أحدا ق سنه پستطیع أن پسافر وحده من القاهرة 
إلى الاسكندرية . ول يعرف شيا من جمال البقول ونضرة الزرع 
dls‏ ورآی زک بعض زملائه ف المدرسة يدخنون ففعل مثلم ؛ ولا 
عاد إلى البيت أخبر أمه وهو يضحك با فمل . ولكن هذه آخرت 
والده ill‏ سلط عليه العصا الغليظة » وضربه ضرباً قاسياً . وراه 
أبوء old‏ مرة وهو يقرأ قصة غرامية lps‏ مله وضربه ببقسوة . 
وم يكن يدخل البيت de‏ مصورة أو جريدة يومية أو قصة أو أى 
کتاب AT‏ غير الکتب المدرسية ٠‏ ولم ينعم قط بنزق صغير أو كبير 

ونال زكى الشهادة التوجببية وهو فى حوالى السادسة عشرة وشرع 
اوه بعده للدخول.ق كلية الاداب بالجامعة . وکان زکی كلا مع عن 
الجامعة يضطرب لانبا كلا مذاكرة » ولاذا لا يوظف من الآن 
وبر من الذاکرة ؟ 

وكان يلجأ إلى قراشه فى شور الاجازة ويفكر فى هذا المذاب 
النتظر من الجامعة » وق الرقابة الجبئمية التى كان Leste‏ أبوه عليه 
حتى یقضی كل وقنه فى البيت فى الذا کرة . فنص LS‏ كأن جسمه 
يفيض بالوجع . وكان قد عرف قبل سئتين العادة السرية » وكا نكل ليلة 
ev.‏ 





ریا سرى ہا عن كظمه وحبس عواطفه ». وکان YU Joe‏ 
اللذيذة » ثم يفرج عن نفسه aly‏ العادة ويثام مسترعا 
أما الآن وهو فى السادسة عشرة فقسد غرته الخيالات الجنسية 
pal‏ لذلك فى هذه العادة الى صار يمارسها فى اليوم الواحد نحوسبع 
أو عشر مرات . وأرهقته هذه العادة حتى کان يلبث عندما بصعد على 
الل . وشحب لونه cary‏ قواء . وکان مخ كل ذلك ومخفی من هذا 
الاخفاء نفسه » وتحس خجلا وإجراماً كلا قعد إلى والديه أو أخد 
الغزباء . وكان عندما ينام يحل أحلاماً لذيذة تكرر كل AY‏ بتنقیح 
خفيف أو بلا تنقيس » هی أنه یمود طفلا يلعب مع جدته فى الفرفة 
المقابلة » وكانت de dat‏ ظبرها أو تطرحه وتدغدغه حى By‏ موت 
من الضحك . وتطورت الاحلام عنده بعد ذلك فكان بری نفسه وهو 
عل جواد مذهب السرج واللجام» م يطير الجواد 4 فوق القاهرة » 
وجدته تنظر إليهء وهو يقطع الجر . وق الوقت الذى كان بستمتم 
الشبان سنه بصبوات التزق فى السبر ومعا کسة الفتبات NAS‏ جنية: 
أو کانوا یروحون عن سأمهم برژية الفصص الينانية آرقراءةالقصص 
النرامية » و خرجون إلى الحقول حول القاهرة أو يركيون البمکلیت 
JI‏ بقضون Le‏ على شواطىء ارمل وم یفازاون US!‏ وسبحون 
عل الآمواج ‏ فى هذا الوقت كان زى لا يعرف غير الذاکرة . 
الذا کرة . المذا كرة . وكان هو ينجم فى المدرسة. وکانوا مم يفشاون . 
ولكهم کانوا على صمة تفسية وعل‌معارف‌دنيوية تفوق PANG‏ ةمعارقه , 
المدرسية » لانهم كانوا يستطلعون هذه الدنیا ويفطنون إلى كثير من 
۱۰۷ 





آمرارها الى خفيت وغابت عن So‏ , کانوا ينامون ولا حلون أو 
oe‏ با ينفع من اقتحامات أو مصادفات محسة بالفتاة الى bytes‏ 
وصدت عنهم بعد كلمة قاسية ما ballot‏ وقعاعل gt‏ سهم. و بالسباحة». 
وبالسباق عل البسکلیت ‏ وبالقصة الى قرأوها أو رأوها عل Asta‏ 
الينائة ath.‏ الجديدة وبالفسحة AA‏ فى الريف 

وکان مشیم بارس 'العادة السرية ولكن فى تحفظ »مرة أو os‏ 
كل عشرة أيام . بل لقد قص آحدم أنه منذ عرف فتاته التى Lal,‏ 
وينفق علبا كف عن هذه العادة لقذارتها وبعدها عن الشهامة . وكان 
بعضهم بدخن؛کا أن بعضرم قد عرف الثر » ولكنهم كفواعنالتدخين 
Al,‏ لان eu‏ الأخرى كانت أجمل وأروع . كانت ge?‏ النفسية 
ue ale.‏ الشباب وغرائزه » صمة النشاط الجن ىالسلم والذهنى السلم. 
وكانت Lill‏ جميلة فى أعيتهم تحوى جال Gall‏ » وجمال الشعرء وجال 
القصة » ا تحوى جال الفتبات » وزهوة البذلة اد بدة ومرح LS‏ 
, الماء ولذة الحديث السکات الشتبات مع الاخوان . وکانوا 
يستمتعون بالوجبة الدسمة والحاوى المريئة . جسم سلم ونفس سليمة 

وكانو! يتأخرون فى دروسهم أو قد يساعدم الظ فلا يتأخرون. 
ولكن المدرسة لم تکن قط عذاییم کاکانت عند زک الذى سبقهم لاه 
كان يكب على دروسه ولا يعرف أية متعة یفرج بها عن صعو ah‏ غير 
أحلام اليتقظة وأحلام الوم ٠‏ م لذلك كانت نفسه مريضة : 

وقد whl‏ أمه أعراضاً as‏ فتحت بصیر تیا » صيرة الام ‘ ۳ 
أنه ليس على مايجب أن يكرن . فإنه فى الصباح ‏ يكن يترك الفراش. 
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عل كان ببق منسطحآ وعيناه [السقف. وم يكن ينبض لطمام إذا دعى , 
فإذا pail‏ غاد إلى الفر اش وعيناه إلى القف . فإذا دعى الى النداء 
Gag‏ وتغذی وهو سارح المكر لا با کل ets‏ الطبق الذى أمامهء' 
“م یمود إلى السر,. فينسطح وعيناه إلى AEN‏ 

وكانت al‏ تتأمله وتحاول أن تجره إلى الحديث فل يكن ينظر La)‏ 
دى تحدثه . وانهت مه إلى القول أن هذه الال ليست طبيعية 

أى أيتها الام المسكينة أنك لم BSF‏ تدرين Dey OF ail‏ نقسه 
فى اليوم » وهو حبيس غرقته » نحو سبع أو عشر مرات ۰ وم تکوق 
تدرين أنك آنی وزوجك السبب فى هذا » حبسه ومنعه من أى تشاط 
إلا الذا کرة . ذا کر ٠٠‏ ذا کر .. ذا کر . وأنهل يعرف PIS‏ یج 
الاخرى الى كان عارسپا الشبان » والصداقة dal My‏ ممع اخوانه »: 
والفسحة المارحة فى شارع «ol‏ والاصطياف اجميل على الشواطیء . 
وقراءة اجلات وال جرائد. لقد منعتماه من كل ذلك فانحجر فى الحجرة. . 
وأنطوى عل نضه ی لها ويفنيها 


ومادى زک ف غیاب الذمن والانسطاح على الفراش والإستسلام 
للاحلام ٠‏ وقد أ صبحت أحلام النوم عن جد ته > ولمبه » وحد یه 
bys‏ » والجواد الذى يركيد فوقالسحاب فى القاهرة » أحلام يقظته 
أو ما كان يظن آنا يقظته a Ye‏ لم يعد بقظاً إذ كان فى byt‏ ذمنة 
دامة ۱ 
ورويداً رويداً أصبحت , لاء أو الصمت الذى يدل على معناها 
۱۰۹ 





شعازه: ching‏ وجوده فى الدنيا ٠‏ قم كل : لاء قم البس ملابسك ۽ 
soy‏ أغسل وجيك Ni:‏ أو صمت تام لا يرد ولا ينبس بكلمة : 
Bln,‏ مجبوشة . غواطف مكظومة . إنحصار الذهن فى الذا كرة الكريبةء 
آنتفاء التفريج أو التنفيس » ماذا يفعل ازاء هذا كله ؟ 

يفر من هذا الواقم التعب المضجر الوم إلى الخيال » وأى خیال. 
عنده أجل من ذكرى جدئه ولعبا وحديثها معه ad,‏ عاد زک فى 
del‏ يعيش ليتحدث فقط إلى جد نه ويمعد عنه رؤية الدروس والام' 
والاب القاسسين . والواقع أن أمه كانت تقف أمامه وتتضرع اليه ی 
شعن ریأکل فلا يرى وجبها ولا يسمع کلامبا ٠‏ وهو سعيد هذا 
الذى فيه . خیالاته . ولکنه لم يعد إنسانآء إذ هو إستحال grid]‏ 
OLS]‏ فقطا يحترخواطره وأحلامه عن السنوات انس الى قضاها مع. 
جدته قبل Tau, ol‏ الرنامج ألذى وضعه له أبوه ک يدرس ويذهب إل 
انا معة وخرج منها ویصیح وزيرا أو وکل وزارة 

وجاء الطبيب فطلب نقله إلى مستشن الاع‌اض العقلية »إلىالمارستان. 
وصعق الوالدان هذا لقرار. ورفضت الاسرة تقل زك الى المستشق, 
al Seals,‏ وأحتضنته وهى تلبت من الوله . ووقف الأب وقد. 
جد عقله ومست بصيرته لايدرى علة كل هذا الذى حدث 

ؤقال الطيب lia:‏ المرض هر الشبزوفر بنیا 6 هو جمون صلب. 
SL‏ المضنوطين الذين ل يطيقوا الحباةالواقعة ففروا منها إلى الخيالاته 
والاحلام . هو الآن يحل ويتخيل . وهناك آمل بالشفاء » ولكنه أمل, 
ضيف . وق الستشق مرضى مضى le‏ نمسون سنة بلا شفاء ۱ 

وتركبم الطبیب بعد أن أفهم الابوين أن زک فى gals‏ مقیم » يلتق . 
خرالانه oly‏ 


NY 





اانمبيحة العامة المألوفة الشباب هى آن يأخذوا & port‏ فه. 
pal‏ والاعتدال والتأمل واليعد عن الرعونة. والنامرة . وكل هذه 
بلا شك تعد فضائل فى عض الاحوال. ولكنها ليست كذلك Vs}‏ 
Gast‏ حرفيتها فى کل الأحوال . ob‏ هناك من المواتف ما يحتاج. إلى 

المغامرة الى تشبه الرعونة. ولنضرب مثلا بالورات الى SENAY‏ 
فما للاعتدال ارف أو التبصر البعيد . وكثير مما نعزوه إلى 
الشيخوخة من الفضائل Le]‏ بشتق فى النهاية من الركود وال جين »ا أن 
Les‏ من رعونة الشباب أو مغامراته إنما يشتق فى الهاية Val‏ من 
النغاط والشجاعة : 

. وعلكل حال يبدو لی كأننا قد كثرنا من النصح لشباب با لاخف 
حكة الشیوخ ع » وقد آن لناأن ننصح الشيوخ Ob‏ يأخذوابحكةالشباب. 
وأعظم ما ورر لنا هذا الانقلاب أن ايوخ ع السعداء م الذي نحتفظون 
nS slate‏ من نشاطبم وشباییم » وان يكن شاط الذمن وشياب 
التفس فقط . فى حين أن الذين یکابدون أحزان الشيخوخة وأعباءها 
le]‏ م الذين قد شاخت نفوسهم وركد نشاطبم 


VAN 





ولكن الذى يجب أن نذكره أن النفس والذهن » كلاهما يحتاج 
إلى تشاط الجسم وحيوية الاعضاء » إذ ليس مفر من أن تركد نفوسنا 
إذا ws,‏ أجسامنا 

قد يقال أننا » فى الشيخوخة » نستطيع أن by‏ بالحياة التأملية » 
تقر أ ونفكر ونتفرج . وليس شك أن هذا كله حسن . فان المداومة 
de‏ الامتام بالصحيفة اليومية فى سن ola‏ أو التسعين تبعث التشاط 
فى الذهن . وكذلك الشأن فى القراءة أى الدراسة . ولكن tle‏ التأمل 
ھی في النباية حياة الركود . متى ركدنا با لجسم ركدنا أيضا بالذهن 

.وهنا سحكة الشباب gl‏ حب أن يأخذ ها الشيوخ » وضرورة 
الشاط بحيث تبقی أعضاء الجسم فى حركة العمل الى تتطلب السعی 
Je‏ القدمين والذهاب والا یاب وحمل المئولیات اليوميةأمام الکتب. 
أو غير ذلك من ضروب النشاط فى النفس والذهن » فتبقى الأمداف 
اعد عة والمطامع السالفة والعادات is JU‏ قبل الستين والنسين مق 
ال سر ماثلة حية غير معطلة 

إن صاحب‌التجر أو المكث بأو المصنع الذی يكف عن الذهابإلى. 
a‏ ا عندمايظ نأ نه قد بلغ سن السخوخة» شرع علا 
النینموخة, ويبدأى حياة التفرج والتأملالرا كدين بدلامن‌حباة العمل 
والتفکیر التشطین. - وهو يكاد ينقطع عن الدنيا بأهدافه وأحساسه. ومثل 
هذه الال تملا" نفسه غماً وأسفاً ‏ ومی جديرة بأن تنتبى به DMM‏ 
مختلفة من أمراض النفس . وأوها أن يح ماعنيه اجترارآ فیذ کر 


VAY 





ويعيد الذ کری ما حدث له قبل نصف قرن . وقد Sh‏ خصرماته 
القديمة tie‏ بها ويتعس 
وكثي رآماترىهؤ لاء الشيوخ وقدآفروا العزلة والانفراد » یکرمون 
الاجتاع والزيارات » وعندثذ ینکفتون على أنفسهم ويحدثون أنفسهم 
بكلمات مپموسة آو ببورة . وحن نعزو ذلك فيم إلى خرف الخو خحة. 
er. les‏ من خرف سوى أنهم معطلون جسمياً فأصبحوا معطلون Lad‏ 
إن العمل اليوهى » فى مواعيده » من طاقة واستعداد ¢ ودراسه 
ts‏ نظاما تحمل وجل السبعين واليائين على أن يأخذ فى he‏ 
clk,‏ آخر ينأى به الى الاستبتار ف الطعام والشراب ..فبو يأ كل بقدر» 
وهو بدخن أو شرب القبوة أو الشاى شدر . بلحظ ق كل ذلك مصلحةه 
عمله وقدرته ..وهذا حلاف اليم all‏ عطل: عن العمل فانه بسپتر 
فى طعامه وشرابه» إذ ليس عنده من الواجبات ما تحمله مسئولات 
wd‏ عل الاحتفاظ بصحته ويقظة ذهنه وسلامة عضلاته | 
ومن هنا سرعة الاتبيار الذى نجده فى موظفى الحكومة الذين 
عالون على المعاش فى سن الستين . فإن هذه السن تعد فى أيامنا من 
أطوار oll‏ اى ننتظر فيبا الصحة والتشاط . ولكن الموظف الذى 
.وجدنفسهفجأة قدانقطم عن‌السمی كل صباح إلى مكتبه . وأنه لابستقیل 
من يومدعتد بقظته سوى الركود أو القعود علىالمقبى للتمطى والتثاژب 
وحديث القيل والقال مع المعارف والاصدقاءءأو «قتل » الوقت بالعاب 
الحظ الخيفة » هذا الموظف لن تمضى عليه شبور بل أيام حتى يحس 
ahs‏ حياته أنه , زائد . على الجتمع يستهلك ولا ينتج . فنبار 
۲۳ 





وأنا أنصم لموظفى الحكومة لهذا السبب Ob‏ يستعدرا لمعاشيم, 
of‏ يتعلوا أو بمارسوا: tle‏ ما منذ سن الآريعين . حتى إذا: بلنوا 
الستین وجدوا فما عوضا عن وظفتهم السابقة » فيبقى کل منبم على 
تشاطه السابق له أهداف یا لما وبا 

بحب ألا تعنى كلمة معاش عاتاً. إذ هى تحمل معنى الميش أىالبقاء. 
ولا ola‏ غير عمل وسمی وحركة واشتباك فى شئون المجتمعوالانسانية. 
والساسة والانتاج . أى يحب على الوظف أن fe‏ بالدنیا والناس 
والاشیاء وأن تتعدد اهتاماته . ويكون منبا. اهام مفرد هو هوايت 
الخاصة الى Ian ye‏ لا التلة ولکن للارتقاء والانتاج 

يحب عل الموظف ألا برضی بأن OS‏ متفرجاً فى الدئنا فقط بعد. 
أن يبلغ سن المعاش 

ومع أنى أعتقد أن هناك تسعين SUS‏ على الاقل من الموظفين 
cpp SH‏ يكنم أن ينبضوا بأعالمم ویودوا واجباتهم إلى سن. 
السبعين بل أ كار » فانى لا أستطيع أن أقول ببذا الرأى . لآن tabs‏ 
فى حاجة الى الوظائف cde SHI‏ إذ أن Wel‏ الحرة لاتبتوعيهم .. 
والأعال الحرة هی الصناعة والتجارة وقد حرمناهما إلى وقت قريب 

: وهناك ميزة العمل الجر على ge SLI‏ . لان lll‏ ار » سوا 
أ كانموظفاً أممالكا ‏ بمكنه أن يبقى عاملا إلى ما بعد الستين . ولذلك. 
يحتفظ بصحته النفسية والجسمية OF‏ تنظيم عمله يؤدى »كما قلت ؛ إلى 
تنظيم حياته . وهو يبلغ الشيخوخة دون أن يشيخ . أو هو » بكلمة 

AE 





أخرى » شيخ ولكنه ليس Bs‏ 

ومع التناقض فى هذا التعبير نستطیع أن نقول أننا وج دنا ق 
اختباراتنا شباناً فى السبعين coldly‏ بل أحيانا فى التسعین» ينبضون 
ق Schall‏ ویودون!لاعال الى تحتاج إلى فوةالعضلاثو صحوة 
الذمن . وهم ف العادة تحفاء . بل انى لا أذكر أن رأيت رجلا سنا 
قد بلغ التسعين 1 ش 

ومن أعظم الآمثلة الحية على شباب الشيوخ الاستاذ أحد لطفی 
السید ee‏ ی 
عله اشکومی؛ يقصدإليه کل صا سم ويعود منه بعد الظبر لا يبدو ade‏ 
أى عناء أو إرهاق . ٠‏ وهو من Lam‏ الجسم لاتکاد أعضاژه تتاسكث 
و لکن نفسه قوية عضلية . - وهی تشع صستباعل اجنم + و[ ی أعرفه مئذ 
aos |‏ عن وأرمین te‏ ‘ ولا أذكر أنه Ge‏ قط أو Fel‏ 
اد هو كان عل الدوام نحيفاً إلى حد ٠ SI Al‏ وقد ساعدته هذه النحافة 
على استبقاء شبابه » کا أن عاداته فى العيش date‏ بعيدة عن الإسراف 
الذى LSS‏ ما يرهق الصحة الجسمية » ولكن Ble‏ جمه وأعتدال 
عاداته ليا te‏ إلى جنب bls‏ الذهنی als‏ يعمل کل يوم عملا 
يحمله على نظام AN‏ والتفكير فى السئولبات . وهنا LL‏ الحية 

ول صديق آخر فى منتصف العقد التاسع من عمره هو الاستاذ 
عزيز خانی ob.‏ يقصدإلى مكتبه کل يوم ويؤدى أعالدىمواعيدها 
وهو bo‏ الذمن لاه شیط الجسم » يحضر SUG‏ و یدرس القضايا 
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ويؤلف الكتب ويقرأ ويناقش وبشتبك فى شئون الجتمع ۰ هو شاب 
شخ 

ومع کل هذا الذى ذ کرت Fog? ce‏ الشاط اجسمی والذهی 
وضرورة القيام بعمل ستتیم OU AM‏ ويعين الواعید ٠‏ آحب أن 
ail‏ إلى أن ايقاع الشيخوخة يحب أن یکون أبطأ من إيقاع الشباب . 
قاذا كان GL‏ يستطيم الاستغنا. عن راحة القيلولة مثلا نحو ساعة 
بعد الظبر فا الشيع يحتاج إلى هذه الراحة أ كبر الحاجة 

ولكن الراحة بحب أن تکون ساعة واحدة فى الثبار وليست ۲4 
ساعة ف الیرم 


SAT 





سيكلوجية الشيخوخة Lal‏ 


رف ندن کناب جدید بمنوان کیت «tile lay SEF‏ 
E‏ ۱ 590 
سم الكتاب يحمل دلالة جديدة لعصرنا هی آن E‏ قل 
۶ 00 قرن» بستقاون من آعاهم أو وظائفهم عندما 
يبلخون الستين أو الخامة والستين . وذاك لانم کانوا تعسون ضعفاً , 
آو عجزاً ينقص كفاءتهم العمل أو تأديتهم للوظيفة . وكانوا یکفون ‏ 
عند ئذ عن العمل أورتركون الوظيفة وم على [حساس بام ee‏ 

يتبيأون للدوت الذی قد يدركهم بعد عن آو ست سئوات 

وكان هذا الاحساس صادقاً oe‏ الشاهدة, إذ كان معظم 
الناس موتون قبل السبعين » هذه السنااتى عدتها التوراة أقصى ماعکن 
es a‏ ۷ ۱ 
وعلى هذا الاساس سنت جميع الحكومات التمدنة » es‏ 
حکومات الأمم الصناعية وحدها »> قوانين 0 
سن الستين أو الخامسة والستين له الق فى الحصول على معاش طيلة 
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حياته يتر جع بين سبعة وعشرة جنهات فى الشهر سواء أكان رجلا 
أم امرأة . وزادت عض GL CLT‏ مقدار هذه المعاشات ge‏ انها 
لتبلغ نحو أربعين أو خمسين جنا فى الشبر فى بعض الولايات المتحدة 
أوبعض ob SCL‏ الاخری مثل‌حکومات را أو زيلند! الجديدة 
أوكندا 

يحصل الرجل أو المرأة منذ سن الستين أو النامسة والستين على 
معاش شبرى إلى أن يموت فى العانين أو التسعين أو المائة دون أن 
یطالب بأى عمل . ولکن بحب أن نذ کر أنهذا حدث فقط عندالامم 
bale are‏ والصناعة والاختراع EYL‏ واقتحام المستقبل» 
الام sl‏ 4 الصناعية 

ولكن هنا المشكلة 

ob‏ انجلترا شرعت Jar‏ معاشات الشيخوخة منذ ٠۹ (Le‏ حين 
كان الناس يعتدلون ف التعمير ويموتون حوالى السبعين » أما الآن 
فإنهم يسرفون ف التعمير » ويصلون إلى العانين والتسعين والمائة بلا 
أقل حياء من وزير المالية 

فلم يكن ينفق من ميزانية الدولة على هذه OLLI‏ ی۱۹۰۹ سوى 
نحو ۷۰ مليون جنيه . أما الآن OB‏ المسنين یکلفونبا مثات الملا بين 
من الجشيهات . ٠‏ ثم م فى ازدیاد» لان متوسط الاعار كان حوالى عام 
۷۰ لا زد عل ۰ أو Licino‏ الان فقد ار تفع ق انجلترا إلى 
۸ رجل و ۷۰ سنة للرأة 

۶ يعيشون ویبلغون من العمر أرذله‎ GUL 


۱۸ 





٠‏ ومن أبن تأنى RARE SU‏ » ؤغيرها من حکومات الامم 
الصناعية العلمية الثرية » بالمال كى تقدمه هدية آخر كل شهر للتوبین 
من المسنين ومن دوم ومن فوقبم من تجاوزه! السنين ٩‏ 
ما أغرب هذه GLa‏ : أورويا وأمريكا oul‏ مششكلة 
للصحة LLL,‏ الطويلة » وآسباوأفر Le‏ تعانیان مشكلة المرض SLAY,‏ 
sal‏ 
نها لمقارئة بل مفارقة aye‏ تلك الى bly‏ فى oly tole‏ المستين 

فى مصر والمستين ق انملترا أو أى قطر صناعی PV‏ 
إن الموظف pall‏ يستقيلمن وظيفته وكأنه قد استقال Baye‏ 
بو هی مایق من النتوات القلية من مره رجو LES‏ قمداعل * 
القبی قبل الظهر » ويشرب عشرات الفناجین من القبوة » ویدخن فى 
سراف » ويتحدث مع أصدقائه عن ذكرياته قبل ra fe‏ ستة gly‏ 
٠‏ هو انفسه قد أصبح جزءاً من المأضى , وهو لا شترك ف أسخاديث 
النياسة الحاضرة للأنها تنطوى عل سياسة المستقيل النی‌عس آه‌ ریب 
عنه . وهو ينام بعد الفلهر ISG‏ آفاق فکر ق المقبى . وقد يشرب ار 
ویسرف قا لآنها تذسيه حاضره التعس 

رجل المعاش تعره كلذا فى مصر 

هو مين مترهل مستكرش می..المناية بملابسه » مشعث الشعر قد 
cou‏ أعجاز wath‏ وهو يشكو 

پشکو الرومنزم » والكليتين » والامساك ء والقلب 

ویشکو سأمه من ابا ة كأنه ليس له مکان فيا 


۱۱۹ 





Sy,‏ سوه المعاملة الى يلقاها من زوجته وابنائه . إنه زائد 
ae‏ تانع 

وشکو اسرافه ‌التدخین واسرافه فى الطعام وعجزه عن‌الاعتدال 

ويشكو استبتار الشباب والفتیات وأتهم لم بعودوا یبالون بالتقاليد 
حت آن إحدى الفتیات فى آسرته قد صرحت بأنها ان تتنوج الا م 
شاب تبه . آما هو فن أيام شبابه لم يكن يعرف كلة الب وقد 
اختارت أمه له زوجته . وهو حين ينهض من القبی ویذهب الى Asia‏ 
سیر Chl‏ كأنه بمثى الى جنازته وقد تلفف کفنه 

هو ميت قد تأخر دفنه » واذلك لا يستحق معاشاً » إذ هو خدعنا 
ge ah‏ مع أنه ليس كذلك 

ولكن مع هذه الكلمات والافکار القاسية نحس رحةنحوه . ذلك. 
أن أسلوب dle‏ الذى عاش als Go‏ قد لزمه سدذلك فی‌شخوخته» 
وكأن العمل الذىينتجه أو الوظفة الى يؤد.ها خفیان عنه وعنا تفاهته . 
ولکنهاکانا يشغلانه فيجد الاهتهام والالتذاذ فى الحياة 
| أما الآن» بعد زوالالممل‌والوظفة, فانه أمامناء تافه أمام nau‏ 

وهذه هی مأساته ۱ 

قارن رجل العاش هذا الصری برجل العاش الإنجليزى شلد 

of‏ هذا GW‏ قد اتخذ أسلوياً للحياة أيام شبابه زمه بعد ذلك 
مدة شیخوخته » فوجد فى سن السعين والمانن اهتامات والتذاذاته 
وریاضات لا جدما زملة فى مصر ۱ 
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فهو أيام alt‏ تمود الرياضة ely:‏ يلعب التنس رة الماد 
oe‏ 

al بالار‎ clea اعتاد المطالعة وشرام الكتب‎ als ى أيام‎ Og 
ومناقئة الافخار . ولذلك هو في الشيخوخة › إقوة العادةآیضا؛ يارس‎ 
كل هذه الاشیاء فى لذة ونشاط‎ 

وق alt‏ كان يقرأ الصحف ويعرض لرامج الاحزاب ويناقش 
السياسة الداخلية والخارجية . ولذلك هو فى شيخوخته بارس السياسة 
وشارك فى الاحزاب .. وفق ما > أيام als‏ 

كل متفه اشئون تملا فراغه وتشغل وقته واهتامه . pol,‏ 
۱ تستیق شبابه . فالشيخ الإنجليزى فى الثمانين لا ركد ولا يستسل الكسل 
oF‏ شخصيته أيام شيابه هی نفس شخمیته أيام شیخوخته » حوافزما 
ومطامعبا وعاداتها 

إذا كانت عاداتنا فى Chal‏ سيئة Yi‏ سوف oS‏ أسوأ فى 
الشيخوعة . ومتاعب السنین عندنا إنما ترجع فى الاغلب إلى ol‏ 

ہم التى تتكونت فى شبابهم كانت ولا تزال دون الوفاء يحاجاتهم 

dea ae 

هناك وجدة سيكاوجية بن الشياب والشبخوخة . 

أرجو القارى. ألا يغبم ما قات أن أعلل جميع عاهات Fe pec‏ 
عندنا » سواء | كانت نفسية أم ذمنية el‏ جسمية 6 هب موبلا الذي 


مختاره کل متا 
ذلك أن هناك ظروفا مدنية وثقافية وا هت تعره 
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ا أن ظروقا أخرى عا تضارع ظروفنا تسعد لاورو سين والام‌یکین 
Gah‏ مصر شلا تمرض أ كثر من,الاوروبین » لان مدئنا 
قذرة + ولان طرقنا فى طهو الطعام سيثة . ولا فقراء لا حصل على 
مقدار البروتين الذى نحتاج إليه فى طعامنا 
ومر جع ذلك كله إلى Lal‏ والتمدن » ثم إلى المندسة الى جعلت 
all‏ نظيفة تجری قربا شرايين المياه المطهرة . ثم إلى الطعام الوافىالذى 
تعرقه عند AYN‏ أو الا مریکیین ا Low‏ رن الحم ثلاث مرات 
فى اليوم 
فقرنا يتعمس شيخوختنا . ولي سالشيخ السن مسئولا عن‌هذا الفقره 
ونما تعود المسثولية هنا إلى أولتك المستعمرين والستبدن الذن‌حتموا 
علينا الفقر بأن حظروا علینا الصناعة ونپبوا کنوزنا الزراعةوالعدية 
وكذلك تقسدم الطب فى آورو با حتی كاد يشق جميع wal‏ 
الميكروبية . وأوشك على أن يشنى أيضاً جميع الامراض WIE‏ 
فطالب الاعمار 5 الشيخوخة مقداراً كبيراً من de‏ الشاب 
و تناطه 
تأمل أا القارىء كيف اختلفتا 
۱ نحن نعانى فى مصر مشكلة المرض والأعمار القصيرة 
- وم يعانون فى آوروبا وأهريكا مشكلة الصحة والا“عمار الطوبلة 
ذلك eel‏ يۇدون معاشاً لكل من تجاوز الستين أو Lal‏ 
'والبتيم , . 
وقد كانوا دون هذا المعاش فى Ill‏ لنحو خمسة ملاءين مسن 
NY,‏ 





ولا الصحة تتقدم . ولذلك لن تمطى سنوانت fot‏ يبلغ عدد. هرلا 
انين عشرة ملايين محتاجون إلى الماش 

وقل مثل هذا فى ساثر الا فطار المتمدنة 

أليست هنا مدكلة ؟ 

حذا هذه الشكلة راما فى بلادةا . ٠‏ نعم . . ولك ن ليس الآن وحن ف 
قرا الحاضر She‏ لن تستطيع أن نودی المعاشات السخة on gl‏ 

ت إن ان مد ll‏ عن مقن 
7 اطریق الا تول أن تطبحأ مة عصرية صناعية. متمذنة Aye ٠‏ 
Seas geal sll‏ به عل الحسن أو الا > ف الظعام والسكن والهندة 
المدنية ‏ لان المدينة النظيفة لا تقل قيمتها ف الصحة العامة عن 
المسكن النظيف » بل لعلها تزيد. وهذا كله مئؤاجيات الدولةوا مجتمع 

والطريق GU‏ هو الواجب الشخصی ء أى ما قوم به ا 
أو المرأة نحو نفسه حتی يعمر الممر الطويل 

ولكن العمر الطویل لا يعنى أن تريد الحياة سنين . واا هو يمى 
.أن نزيد السنين حياة ٠‏ إذ ليس هناك سوى العذاب والموان فى أن 
gat‏ شمخوختنا مع الشلل أو الره وماتزم أو الا رق أو العم ىأ والصم 

' هی الحلالة . حين‎ Uy ميكروبية‎ TT algal 
تعجر الكليتان أو القلب أو الكبد أو الشرايين عن التأدية |الحسنة‎ 
لامالا . ومن شأن هذه الا مراض الإنحلالية أنها تنسلل صامتة‎ 
ple عرآت لعادات سيئة فى العيش»‎ se وهی فى كلحالة‎ ٠ خفية‎ 


۱۳۳ 





إلى الطعام أ الإغراط فى امد إلى حد الارماتی أو السبر الطریل 
أو التعرض للرد أو نحو ذلك 

وحن بالطبع ستموت آخر العمر بأحد هذه الاسیاب أو بتيرما, 
فلیست lie‏ وفاية ab‏ من الانبیار الا خين ثم الوت ٠‏ ولكن wf‏ 
ألا تولول مد Bole‏ يجب أن نصل إلى TU Scent‏ وحن 
فی صحة his‏ 

ELL,‏ أتأمل الصحة والمرض قى الشيخوخة فأتبی|لالاحساس 
ob‏ صحة المسنين هی حكمةء أى أنهم كانوا حکاء فى عيش م أيام شبايهم 
وكهرتهم . yeh‏ اتجاهات معينة فى الشباب صالت صحهم ثم 
ofa)‏ هذه الاتجاهات فى الكهولة والشيخوخة فصانتهم بعد السعين. 
والقانين 

وأعظم ما يسعدنا فى الشيخوخة أن نتمم فى شبابنا كيف شفل 
فراغنا بغير العمل الذى نرتزق منه » أى مبواية معينة ٠‏ وقدتکون‌هذه. 


ut Al‏ هى نضا العمل الذى ترتزق‌منه . وهنا السعادة العظمی 


ANG 





pele‏ نافبة 


٠‏ من أعظم الدراسات.التى حفلت يها حیای واتسع بها وجدای 
صناعة النطور ‏ فزتبا أ كبرت فى نظرى من شأن الانسان shes‏ 
أنظر إلى تاریخ الماضى وأستطلع فى شوه تاريه المتقيل | 

bel‏ بذلك LL]‏ بعظمته وأتفاءل تطوره القادم - وآ كثر 
من هذا » أن التطور glee‏ آحس خطورة She‏ وقيمتها النظيمة » 
وأثارن oy‏ عذه الحضارة الى إخترناها منذ خمس عشرة ألفستقوبيت 
حياة النابة حي ن كنا أحراراً تصيد السمك أو تقتل الحيوان أو قلح 
الجذور . ونجولق انحا المالم » نصطدم بالاسد أو الأفاعى أو سائر 
الوحوش ونعيش فى ol ble‏ متوالية تذ ی عقولنا وتعد من عيوننا 

كنا وحوشاً آحراراً على وجدان بالاخطار Joy‏ مسرات متوالية 
بالانتصار علا أو بتخطيها . آما الآن فنحن » بد ١‏ کتشاف 
del gt‏ على النبل منذ عشرة آ لاف سنة » قد استنمنا إلى نظام مجعلتا 
آمنین منالفزع . حصل عل اختباراقنا منالكتببدلا” من الطبيعة ٠‏ بل 
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» بالرراعة قد أحلنا الطبيعة إلى حقول مالية تنتج القمح والقطن‎ Wat 
۱ کاننا تحاسها بالقرش والمام‎ 
ولكنى حين أتأمل 0 بعض الناس فى هذهاالحضارةأجدحقارة.‎ 
ما فا من أخطار كانت‎ JS القديمة‎ AW أو تفاهة تجعانى أحس أن‎ 
أشرف وأدعى إلى شاط النكر والجے من حالم الحاضرة. وأن.‎ 
هى خسارة وخسة وضعة‎ lily الحضارة عندم ليست كسباً‎ 
على اختباراتنا منالكتب.ولكن.‎ pad لقد قلت إننا فى الحضارة‎ - 
أما الكثرة فیمیشون بلا كتب‎ ٠ هؤلاء القارئين للكتب مم القلة‎ 
انار‎ se Ka .لا يتجاوز احبانا البيتالذى‎ Eo وجدانهم‎ Ges 
منالمتزل إلى المكتب‎ ae , الذى‎ 
به نحر اة سيا كن > وکان‎ aS gh ۱۹۲۰ عرفت‎ 
,شاب لا يتجاوز الخامسة والمشرین . وقد قضى إلى الان كثر‎ St 
ae من ی رس المبنى من الصیاح حق السای لايز‎ 
إجاية الاغراب عن السکان » وهلهذ1‎ des dell اليوي على كنس‎ ale 
وكلا مررت به أقول لنفسى.‎ ٠ لبا .كن قد خرج آو لا . بزال بالمسكن‎ 
آلف ملیزن سبنة ؟‎ 
أخرجته.‎ gr إن هذا البواب قد احتاج إلألف مليون سنة‎ ٠ أجل'‎ 
عتوی تسعة آ لاف مليون خلية للتفكير. ولكنها‎ a الطبيعة 0 له‎ 
جیمها تقر , مع أنها كان يمكن أن صل مشکلات ايلشتين.‎ 
إل تلف سل بل‎ E أو‎ 
المادة‎ ao للا نحلالوالتكون‎ 
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يعيش هذا البواب حياة بلا قصد ؛ ليس oll‏ وهو مق . 
ين oye‏ البشرى من بده إلى فمه . لايعرف أندافى أفريقيا | ون 

ناراب خمس؛ رناكس هى الى تجعل النناتات تلمو وتقيت الفاهرة 
البقول کل يوم . وقد كنت آحب‌آن أؤلف قصاعن Tle‏ هذا البواب « 
La a‏ »كيف any (gta‏ کیفت ينام ف لله وماهى aot]‏ 
رعدد الکیات التى يعرفبا ویو دی با أفكاره obs.‏ آئبا لالز ید غل . 
ای كلمة . وهذه القصة ستکون بالطیع de‏ غاية الملل عند القراء 4 
رلکن إذاكان سرد القمة ملا" فكيف کون العيشة ات شتا 
الواب » وأى ملل يجب أن تحتوی ٩‏ دك 

. ولو آن‌هذا الاب کان يغيش AWS‏ لكان ala‏ من الاقتحامات. 
رالاتصارات والالام والاحزان ما كان ale Sk‏ وله 
test‏ متحماً كأنه على مسرح Jee‏ درامة حافلة بالاحداث والعبب - 
وكان ذ کازه حتد وعضلاته نشتد . ولکنه على باب a edt‏ ترهل 
جسماً وعقلا ۱ 

وقد تغيمت حياته حتى لا أ کاد آصدق أن ib‏ قد احتاجت. 
إلى ألف مليون سبئة لتخرجبا Til‏ سوياً 

ولیست العبرة بفقره لآنه لیس فقيراً » بل الاغلب أن ۲ لاف من 
المال ف الممائع والمكاتب أفقر منه , ولكنهم أوسع وجدانا els‏ 
فا مڌه Lill‏ منه - فإنئهم مختلطون بزملائهم أو يكبرانهم » ويقرأون. 
أكاذيب الصحافة litle,‏ ويتحدثونعنالحر بالقادمة» وسبروذعل 
القبوة »و بشر بو نالشاىمعإخوانهم »و يلغتونالتجارالجشعين»ويتشا کون 
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عن الغلاءء وأحيانا يسك رون ويفر جون 

أما هذا اليواب tsb‏ قد أحلناه عل باب المبتى 0 و 
ge‏ وم ولك مده لقنا عتمي lel‏ فى حق البشر . فى 

حق التطور oF.‏ حباته ial‏ ۰ حما ته 

وقبل نحو ثلائين سنة ؛ قبل أن يعم آستمال الطاقة الکهر ih‏ 5 
كانت مناجم الفحم فىاتجلتر! تستخدم الجياد فى نق ل الفحم داخل‌النجم. 
فكان الجواد بوخد من الرعی الاخضر ‏ حبت كان el‏ داعب 
معرفته » أوكانت الریح تهب عله رتهزه فى غضب ۰ وكان يرى 
الشمس وظلام الیل » ويحرى وعرح ويرفس ق ble‏ نشعلة . وكان 
بریالاتی ويصبو hdl‏ وكان بجر عربة من قرية إلى أخرى ge‏ 
ere‏ ولكنه كان » بعد أن ينزل إلى جوف المنجم » يبقى 
فيه فى الظلام الدائم نحو عشرين سنة لايرى نور الشمس . ولايصعدعل 
سطح الارض إلا بعد أن يموت 

وهذه حياة تبعت السخط والفضب عل الذي نكانوا اليب فى حبس 
الجواد . ولاعکن مولفاً أن يقص عل القارىء قصة هذا الجوادالمسكين . 
إذ أن القصة يحب أن تسرد لنا حياة أو نحيوات معينة . ولكن هذا 
الجواد موت منذ نزوله فى المنجم » إذ هو LEY‏ ولكنه جر عربة 
القحم فقمل 

ولكن أحياناً أتأمل tle‏ بعض الناس فأجد الفرق بينها ونين 
نحاة هذا الجواد ليس عظيماً . فان مساحة المنجم الذى كان يعمل 4d‏ 
هذا الجواد كانت رامل ترم ؛ ومساحة ola‏ الذى يعمل فيه 
يعض الناس Jo ZV‏ ثلائين أو أر سين مرا مر تما وم ذا الاعتبار 
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موق . ولو أردت أناقص على القارى حياة واحيد منهم لا قدرت 
لا حياة الا كل والنوم وکنس البيت والعثاية JAIL,‏ 
أجل هذه هی حياة مش سائنا فى سض قرانا فى المعيد . معد 
لقیت بعض Lilt]‏ الصعايدة الذين كانوا يفخرون بالعرض والشرف 
والطبارة » وذلك og’‏ قد اعتادوا أن يحعلوا الزوجة تبقی انها منذ 
عرسپا إلى یوم وفاتها» Ge‏ لاتری رجلا ولا » براها = . وزو جا 
لپا .هذا الحبس إلى مكانة دوئها مکانة البواب الذى 1 شرت اليه .لان 
البواب sy‏ العابرين فى الطريق » وقد تقع Bole‏ أو يندب شجار او 
يقعد اليه زائر أو يتحدث إلى ساكن . أما هذه المسكينة فتبقى طيلة 
ححاتها ts‏ عبوسة بالزل + وظنی أنها تختجل بعد oo‏ من هذا 
الحبس) ولاینقی لها ASS‏ حل ديرا طفوتتها 
و وتا 
وظی til‏ يحب أن aU pigs‏ الأزواج الحابسين رجاتم 
على أن يأذنوا من بالخروج من Jal‏ مرة کل يوم 
وی LLY‏ : هل احتاجت الطبيعة إلى الف مليون سنة من 
التظور كى تنتبى منه إلى حيس [نسان مدى حياة الزوجية م 
العرض والطبارة ؟ تيد ج 
البواب» وهذهالروية الصعيديةء كلاها يعيش حياةتافبة chile.‏ 
satus:‏ التفاهة عندها إلى حدالعجو عن تأليف قصةعنأحدها » ۰ إذ لیس 
pot‏ اختبارات . لا آخطار ولا لقتحابات ولاأخطاء ولااصابات» 
.ولا سعادة ولا شقاءء Ke‏ أن تروا لاتماریء . هی حيأة بلا عبرم 
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as دلالة . هى حياة ملغاة » أو هى لغو لحياة‎ Su, 

وإذلك فکرت فى آن أؤلف قصة عن حياة أخرى تافهة Vl‏ 
bse‏ شيك من الاختبارات ترفعبا إلى متام الاهتام نب القارى 
هى قمة شاب GW‏ عائلة ثرية فى مصرء ذل يتعلم لآنه کان مدلا 
أو هو تمل القراءة ولكنه استنتی عنبا ».فکان لاشغل ما فراغائه . 
dy,‏ وان كله فراغآ . فلا بلغ العشرين جعل يصيد الفتيات ويتئزه. 
وإيام فى السيارات . ثم عرف بعد ذلك عامات GM‏ » حين SS‏ 
التقود أو تديد على OLLI‏ فيجد اللذة فى إنفافها على التفامات. 
ویموذهر بعد ذلك (ab‏ بمارس التفاهة ق جد وعرق 

كان ينف قكل ليلة على الانشماسات الكحولية والجنية نحو Fe‏ 
wl‏ 3 آ ی کل دخله . وكان يعود إلى سته سدمنتمف البل en,‏ 
ق‌الصباح ی يتجول بسيارته أو يكالمصو يحبا ته فى التليقون . وحاولت. 
Ld‏ آن تکفه فكان ينبرهاء ثم بعد ذلك صار بضریبا حت ی كفت 

wily‏ آمه وفرح بموتها Les‏ ‘ وأصحت ابا لبه حمراء حافلة 
بالانشناس . ول يكن we‏ غير [خوان لهم مزاجه ولایرتقعون عل 
مستواه » وكان حديثبم NG‏ وأحاديث عن الفتيات والراقصات. 
والحدايا التىاشترا اما حدم نحظيته | لجد بدة .وقدسعن لو فر ة الطعام الذئكات . 
يآ كله وللراحة الدائمة الى كان جدها . وكانت الاحداث عر عصر + 
مظاهرات ومفاوضات ووزارات » ولکن کل ذلك لم يكن يصل إل 
وښدانه لانه كان بغيش aad yt‏ دون عقله 

وأغيراً تزوج راقصة: كان Wb lee‏ وحملته الراقصة على 


i f 
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٠‏ أن يشترى لحا من الاحجار اللامة التافهة الغالية ما بلغت قيمته الألوف 
من الجنيبات . ثم أحبت غيره وأحیپا هذا النير . وذات يوم حمل 
هذا مسدساً وطلب اليه أن Gills‏ » واشتبك الاثنان . وأخيراً طلقها 

ثم أحب اهرأة أخرى وتروجبا . وتوالت حوادث زاوجه آو 
عشقه حی هوت ثروته إلىناث ما کانت عليه . وكان قد cog lab‏ 
فانقلبال زمد کان بعتقد أنه دی ٠‏ مع أن rw We‏ أنه كان سیکلوجا» 
ای کان من‌الانش‌اس انس ی‌الساق کان tess‏ بعد Ts pam sda‏ 
بعد ser‏ 
وقلت نفقاته فصار دخله يتوافر . وظن‌الناس فیه‌التدین؛ بل ظن هو 
تفه ذلك . فکان يشترى ما يتوافر من دخله أرضاً ججديدة حی‌استعاد 
ما فده وزاد عليه 
وكان قد حصل بثرائه على احترام الكثيرين .. فتزوج ابنة أحد 
الكيراء النی JL‏ عنه وعرف انغماساته GLI‏ واستقامته الحاضرة. 
واش زوجته لتدينه 
aS,‏ نم کل ذلك كان معوج العقل ۔ فل يكن بعل من معا ‌الدین 
إلا أنه الامتتاع عن ا لخر أو الزنا الراقصات . وکان etc‏ 
فى مضايقة جاوریه‌من المالكين الصفار حتی كان يضطر مم oreo Need‏ 
له . وقد باعرا له وإنتقروا 
حياة تافهة حقا . ولكنها تزيد على تفاهة الحياة عند ذلك البواب ' 
نپا كانت خادعة ياكانت ضارة . أوذى ا المالكون الصغار حرله 
وجردوا من متلكاتبم القليلة . وكان صاحينا مع ذلك Lol.‏ يظن| نه 
ھی صالح 
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lye أوديب‎ 


هذا الفسل هو « محضر ء أو محاضر تحقیق للبعالجة النفسية أحب 
أن أنقل النقط البارزة فيها Se‏ يقف منبا القارىء على أساوب الحث 
وتحرى القائق ووسائل الملاج کا بمارس کل ذلك المحتصونؤ العامة 
iat‏ : ونا أنقله عن كتاب « حقول جديدة فى LUM‏ النفسية » 
للدكتور دافيد ليق من جامعة كولومبيا بالولايات المتجدة 
ولست أهدف من ذلك إلى طرافة البحك KL‏ إلى منفمةالقارىه. 
ف إستبصاره بالمرض النفضى » کف يشا خفیاً متسللا وكيف ننبش 
ae‏ > تخر جه ونطرده . UT,‏ منا ناقل ما بد 
٠‏ موضوعنا هنا صی بلغ الثالثة عشرة من عمره » آى سن المراهة 
کان إلى هذا الس Late‏ فى دروسه بل متفوقاً . کا كان على أخلاق 
سوية » مهذب اللفظة والاعاءة حبه زملاژه کا يحبه معلموه » يواظب 
عل استذ کار دروسه ويلعب مع سائر التلاميذ ويترانسهم ویاتذ الحاة 
المدرسية والحاة البيتية آیضا 
ولكن بعد هذه النن » أى فى الشپور الى أعقبت الراهقة وهو 
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لازال دون الراحة عشرة » تغيرت أخلاقه Si. lus‏ فتخلف E‏ 
الدراسة» وسد Shi, OWT‏ كلاته واعاءاته صاو وقحآتحرىعل لسانه 
كات die‏ بذيثة بل فاحشه ۔ کا كان رشير بيده إشارات دذة . وشكاه 
زملازهإلى ناظر المدرسة. وهدده هذا بالعقو بات‌الصارمة » وتكررت 
الشكاوى وتكررت العقوبات ا فكر الناظر فى فصله من 
المدرسة . ولکنه‌قیل هذا القرار الحاسم؛ رأى أن يستثير مه و سحث 
معا هذه الحال الجديدة التى طرأت على الصى 

وجاءت الام . وجرى الحديث le‏ وبين الناظر . وأنكزت هی 
اللغة البذيئة الى قيل لها إن ابنها يستعملبا مع زملائه . [ذ كانت هن 
لاتعرق من ابنبا سوى أنه هبذب كامل . ولكنها (عترفت بتخلفه 
وأسفت عل ذلك . وزعمت ق النباية أن ابنها نما « فد » لانهاختلط 
بصبیان oN yf‏ وأنه عم منهم عاداته السيئة الجديدة 

وهدد الناظر الام بفصل Ya)‏ من المدرسة . وهذا أخطر ما مكن 
أن يقع بصى فى سن الثالثة عشرة . وتركته الم وهى ترجوه أن een‏ 

ol,‏ يعطى ابنبا فرصة أخرى ald‏ يعود إلى استقامته السابقة 

وعادت الام الى بتها . وعادت الرحمة إلى قلب الناظر 

وفكر الناظر فى الفحص st gall‏ عل ٠ gall‏ وهو pry‏ أن 
ش مد به de‏ يمكن أن تشفى فلا يحتاج إلى فصله 

والعادة » ولا تنساها right‏ القارى, » أنه قبل الفحص al‏ 
النفسى عن الریش OU‏ يحب أن يفحص جسمه . إذلعل هناكمرضاً 
Le‏ هو الذى أحدث التخلف عند هذا الصبى . نقدکان ذكياً ثم صار 
٠ fab‏ فلاذا ؟ 
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جاء الطبیب ففحص عن SM‏ والاف ٠‏ عل Sally thy‏ » . 
جحد yt‏ . وکس عن میاه ید , ثم فص عن النقض‌الفیتامیل 
فلم ys ae‏ . ثم uae‏ عن pall‏ فوجد هناك ie‏ بأن العبي ميل 
ى جسمه جرائم الرش الزهرىالمفزوق باسم السفلس . SLs‏ الطبيب 
امقس قرف رالا مات بالنقظة وهو فى حزال الآ مين 

من العمر . bot al ov» nape! al oly‏ قبل وفاة وا دون 
ارادا ٠‏ فرجح من هذه الظروف أن الاب كان مصاياً بالسغلس ahs‏ 

ترك جرأثم المرض فى أبنه . وأن الزعزعة النفسية الآخيرة bith‏ ت 
فى الصى EL‏ تعود إلى بدايات من الشلل wl‏ الذى gay‏ أحيانا فى 
من يحملون جرائم هذا المرض : 

وهنا وجد ll‏ والعلون orl‏ ازاء ء نصيص من ون من oh‏ 
یتعشوه إلى اه لمل في ا حل حال المي ۹ ولعلېم بجدون الشفاء 
التريب . وطلبوا من أطياء » رین الفحص عن الدم 

oss‏ هذا الفحص الثانى أوضم لمم أن الصى برىء من ھا 
Gott‏ الزهرى براءة تامة . . وهنا قض ابيع أيدييم من شبية eM‏ 
pres |‏ س : أى مرض السفلس 

وعاد البخث إلى المرض ell‏ 

وجاء أوهم » أول الاطاء النفسيين » ويحث و خص 

os ly ۰‏ إلى تقدم تقریر قال cy E a‏ 
ين isl‏ البلادة مكان الن کاء عنده » فقد كان الصى إلى سن RIT‏ 
عشرة قوی الذا کر Ses‏ بذاک ر ته» وکانت دروسه كلبا ۲ هذه السن 
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استذكارا | تقطءفلاارتق إل الصفوف الملياحيتالدرو س تاج إلى التصور am‏ 
أكثر te‏ تحتاج إلى الاستذكار قصر وتخلف » ALG‏ إذن طبيعية 4 
که رصل إلى دود Bee‏ 
ak‏ »فكت a‏ الیذاء والفحش قالكلات LY‏ ءات الجنسة. 
الوقحة ؟ ومی کلمات و(عادات ۸ يكن یعرفها هذا الصى قبل IN‏ 
عثرة من OP‏ 
wel,‏ الفحص itll‏ على يد طبیب آخر 
وانتبی هذا الطبيب الآخر إلى هذه المقدمات والنتائج : 
هذا الصى هو وحيد ad‏ ء أى أنه نشأ مدللا ءلم يسدم قط فى 
طفولته عا ex‏ به الطفل حين جد له أخوة فى البيت ¢ وكان هذا 
السبب مبذباً شم وین الا اتی Ye,‏ له آمه فى طمأنينة وسلام , 
De ee‏ من التلاميذ عدر عليه 
neha re‏ ور آن Joh BOR cell Me‏ زمر 
و خاصة » من مدارس الاثرياء حيث Fae‏ الوسط الجديد ظروفا 
تشبه وسطه القديم فى البيت لما خلف فى الدراسة ولما لجأ إلى البذاء 
والفحش 
٠‏ ولکن هذا التضير لم يقنع احداً . (ذ هو تفسير سطحی واضح 
الطحة 


vets وتحث‎ ٠ بالطبیب الثالك‎ srt 
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وانتبى هذا إلى القول gall, ob‏ بداية شيزوفرينيا .ویمی هذا 
je Al‏ أن المريض ينفصل من الدنا » شيا » انفصالا تاعآ .أو 
کالتام - فهمل الواقع ويستسل لخيالاته وأحلامه . وذلك لآنه یکره 
اراق ولا يطقه 

وإتمااكره هذا (gal‏ الواقع لاله خرج من cy‏ وهو مدلل عند أمه 
لا مد أية صعوبة فى الدنيا .كل شىء وفر له ۰ ووضع فى مدرسة rte‏ 
ها الصدمات تلو الصدمات من الدروس إلى المعلين إلى الزملا- 
GES‏ التلاميذ . فشرع یتخیل bes‏ . أى شرع يتكاسل. 
ويتئاءب . وزسا ينتهى بالانفصال التام من الواقع . اف ازن 

ولكن الام والناظر والعلین وسار الاطباء النفيين لم Wye‏ 
مهدا التفسير بل عدوه سخافة » لآ نالشيزوفرينيا لا تصیب‌الصیان كثلهقه. 
الاسیاب الصغيرة بل التافبة . وف كل إنسان منا قدرة على ASN‏ 
للا وساط الجديدة إذا لم يكن الاخثلاف بيا وبين الاوساط السابقة 
bob Li‏ 

وجى. بالطبيب الرابع . فبحث Gaby‏ والتهئ بأن عند لمی. 
٠‏ مركب نقص » ذاك أنه Las‏ وحيداً فى نعومة ورفاهية وسهولة ۰ ثم 
فوجىء بوسط المدرسة وما فيه من خشونة Gling‏ وصبيان MAS‏ 
فأراد أن يتعوض عن نقصه بوقاحة اللفظة وغش GAN‏ 

ولكن هذا التفسير لم يقنع احداً أ أيضاً 

وأخيرا جاء ألطبيب الخامس » جاء وهويسير et ez‏ اناو ثبات. 
من المرح والنبطة » وهو يقول: « وخدتها » ! 
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۹ × وجد 98 جد » مركب أوديب‎ ISL 

واتفتث العيون وانتبت العقول ... الولد يعشق امه 

قال الطبيب.: إن الصى كان سوياً إلى سن المراهقة حين شرع نعد 
ذلك ف الشاط wal ay! wit}‏ 0 يقفل على نفسه الغرفة ويستسل 
oY Lit‏ الجلسية » ويكاد جميع الصسان یفعلون ذلك فى هذه السن - 
ولكن النی وجده هذا الطیب عند هذا الصىأن خيالاته كلا وقتب 
هذا النشاط كانت رتكر فى أمه ‏ والصى Ka‏ ذلك حين یکون 
فى وعه . ولکنه حين تسلط عليه ALY‏ وهو فى الاسترشاء » آعل 
ین ر dad‏ الباطن » مدان انتب etl Maer‏ 
الانفرادى . وأخذ الطيب دشر 
۱ وضعت الام ابنها قبل ۳ سنة . وكان مرها وقتئد alt ae yy‏ 
حلوة » 7 تم a‏ إلى صدرها فیجد الطرآوة He gills‏ وق کل طفل 
۱ تسم الجسم كله تقر ما Pa‏ تحن Web‏ امروب 
سد ذاك فى سن المراهقة . ولا مات الاب رأت الام فى انا « رجل 
الست « الذى يقوم مقام والده ٠‏ وکانت أيام و الده كدخ ار سورد وم 
فى السرير » فلا مات والده صارت تفعل مثل ذلك مع الإبن . pool.‏ 
الذى أذ مکان أبيه فى الست 0 

ولا بلغ الصى سن المراهقةوجد أن قامته تعلو قامة أمه ۰ کا لو 
٠‏ كان زوجبا ولیس ابنها ش 

ذ کریات الطفولة ء £3 ob‏ النفس » قد انتعشت أيام dia} AI‏ 
۱ ولک انا كلها ما با ماما dee‏ اند وى ود وت 
دروسه وق غرامه بالكلمات والاعامات Gel‏ الى حملت ناش 
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٠‏ المدرسة عل التفكير ق طرده من المدرسة ؟ 

الصى ابن وزوح ٠‏ هذه حالة لا تطاق 

هو دين حب وکفاح : حبه لامه الذى لا يقدر على رده « والذى 
يتضم له من خیالاته وقت نشاطه الجنى الانفرادی » وكفاحه سین 
حاول أن يطرد من ذهنه هذا الحب الذى يعرف أنه دنس ونجاسة » 
وأن علاقته بأمد يحب أن تقتصر على الاحترام 

والصى فى عجزه عاول فى تعب وحيرة أن يحل Ml‏ 

وهو de‏ بأساوب الأطفال أر العبيان : فإنه يداقع عن ننسه 
بكلمات فظة يذيئة عن الشؤون الجنسية 

OSs‏ عو اغتلاط ام يعطله عن gap? tall‏ زا جى 
یدافع به عن موقفه السری ۱ 

رلکن ما هى نصيحة الطبیب هنا بعد هذا التشخیص ؟ 

ينصح الطبيب بإرسال الصی إلى مدرسة داخلية عدة سنوات حى 
ينى صورة آمه » أو ينصح للام بأن تتزوج وتعقب له خوة igen‏ 
منه موقف التدلیل الاق الذی آدی إلى إحساسه الجنى الحاضر 

ول هنا أقف » ولا أعلق . لانی آحب أن يختمر هذا الوطوع ء 
کا نقلته فى أمانة . فى ذمن القاریء بلا تدخل می . bee‏ القاری, أن 
يذ کر أن البؤرة فى سيكلوجية فرويد فى « مركب أوديب » ی حب 
الصى لامه be‏ جنس 
وأنا هنا ناقل ale‏ لا أكثر 


۱۹ 


Converted by Tiff Combine 








ele‏ ( فى ینار من ۱۹۵۹ ) خطاب مہب اجزیء مه 
ما بل : ۱ 

. .. وآنا شاب فى EN‏ والعشرین من ری وجندی PINS‏ 
متزوج منذ سبعة أعوام ول ثلائة أولاد » وقد آدمنت على تصاطى 
الآفيون منذ نمسة عشر عاماء وكل نقودى تذمبف هذا الخدرالملعون 
النی تعلقت به من رفاق الصبا ٠‏ وعندى رغبة شديدة Tae‏ فى التخلص 
منه ولکنی لا أستطيع مطلقاً اتخلص منه ولو ليوم واحد . وأنا 
Col‏ زوجت وأولادى جداً ومن أجل هؤلاء أريد أن أتخلص مته 
ey‏ آن dur‏ یأسیدی الكاتب العظم عل الطريق الذى SLT‏ وقد 
التجأت إليك وأمل عظم فى aol‏ إلى الطريق الذى أسلكه قى , 
التخاص من هذا الدا. . Jay‏ هناك أمل فى أن all‏ من هذا الخد 
علاً gl‏ لا أقوى على البعد عن أولادى بدخول مستشق » وف be‏ 
استعداد لتنفيذ کل ما تراه لكى آعود إلى حيأة جديدة .. » ۱ 
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هذا واحد من عثرات الالوف الذن يتعاطون اخدرات . ومع 
أننا قد آوجسدنا قوانين قاسية » بل غاية فى القسوة » لمعاقبة التجرن 
بالخدرات والتماطین لحا » فإننا ما زلنا جد مذه التجارة سوقاً سوداء 
فى أنحاء بلادنا . ومذا برمان على أن قسوة القوانین لاتجدى فى الردع» 
وإتما الجدى هو أن نبحث عن جذور الجرعة ونقتلعها من مکانها 
وجذور الجرمة هنا Lif‏ جميعاً فى جتمعنا التمدن نكاد نعيش على 
أعصاينا مر هقین متو تر ن » وتاج إلى المنبات والخدرات . ون 
نتناول منها القهوة والشاى والدخان والخر . وجميعهاخدراتأومنيات 
تنعش الجسم أو العقل أو تخدره بعض ار قت .وحکومات العالالتمدن 
كله لا تمارض فى استعالها ۱ 
ذلك أن اتنا الاجت‌اعة المصرية تحتوى الکئیں من التوترات 
نی لم يكن یمرفها أسلافنا فى بيثاتهم الريفية المطمئئة . ما أننا تخاو من 
ole)‏ المطلق بالقدر ولا ترضى بالقناعة الى کانوا يرضوتها . sb‏ غا 
عواعيد ؛ وتصادق مخاطر » ونطمح ونقلق . ولذلك محتاج إلى مخدر 
أو منيه ..الآول:ببدائنا فتنبی Len get‏ والثانى ينبنا فتتحمل همومنا 
وجميع الامم الاوروية تشرب الخور فلا تحتاج إلى الخدرات 
ثل المورفين » أو الكوكايين » أو الميرويين ‏ وهی تبيع انور رخيصة 
فيجد فما الفقير مثلما جد الترى Toe‏ حسناً يغئيه عن الخدرات 
Solan‏ 
قد يقال إن دمان الور يؤذى . ومذا صحيح » ولكن الادمان 
وحدء هو المؤذى , آما الاعتدال فلا يؤذى . بل الارجح أنه فع 
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شارب tele FI‏ بعد سن اللاسين والستين . لان الجر تبط الشرايير. 
ق حين أن الفهوة والشای والدخان تقبضها » ومن مصلحة السئن آن 
تكو نشراييئهم عل الدوام منبسطة ری فها الدم؛ ويصل MANS)‏ 
کان يكن ألا يصل إلا ينبب تصلب الشرايين الذى Ly,‏ عاذة في 
الشيشخوخة وجمل مسير الدم شاقاً أو قليلا 
وداعو ند رل فى كتابه م المكحو ل » يؤكد أن انو رتطيل الاعار 
إذائتولت باعتدال . وهذا هو اختبار eo an‏ حتى فر نا الى IG‏ 
قیباالادمان الضر یک فيبا Lal‏ المعمرون بعد cpa)‏ 3 
ونحن تجاورنا سؤريا ولبنان وتركيا ويونان وكلها LF‏ تی 
على النع بالقانون - تزرع الاقیون والحشيش » ولكن الفلاحين 
الذين يزدعوثهما لا يتعاطونهما لسبب بسيط . هو أنهم يش ريون انور 
الى تباع فى بلادم رخيصة ٠‏ وليس فى الدنیا أسبل من صنع tl‏ ء 
ولذلك يصنعها هؤلاء الفلاحون ويشربونها ولا بوجد بيهم من يتعاطى 
الافیون أو etl‏ اللذين بزرعونهما ' 
يحب أن نجابه القائق بلا عبث أطفال » ولنفكر 16 Use‏ ءْ 
الحقائق إن حياتنا the‏ بالقلق. نحن نحتاج إلى ما a,‏ عتاء ولا 
كان قلقنا خغيفاً فإننا نقنع بالقهوة والشاى والدخان . ولكن ذا كان 
هذا القلق Ta‏ » حين نخثی مثلا الإفلاس d‏ مضاربات البورصة . 
أو فك فى تجاحنا ىعمل معين . أو نخاف عل أبنائنا أو teat‏ عن ١‏ ' 
مض » أو نتوقع معا کسات ‏ أو تداخلنا شكوك oly‏ صحتنا» 
آو oo‏ تضطرم الغيرة من المنافسة القاتلة في نظامنا التجارى الاقناق: 
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فى کل هذه الحالاث نحتاج إلى ما يخفف عنا توتراتتا pat‏ 
Als‏ هی سیر الخدرات 
وأنا أ كتبهذه AK‏ سقلية مدنية لاشأ نلا بالادیان , وقارىم 
كلاق إذا کان متدینً متحمسا ادینه يستطيع أن بملها : ولكتى أحب 
مع ذلك أن آنبه إلى أ نكثيرين من رجال الدين ستطیعون »کا هو 
شأنهم على الدوام » ole]‏ خر بالتأويل الحسز Sebel‏ الصحة العامة 
ولذلك أعتقد أنه ce‏ وجوبا تاطعاً » على حكومتنا أن تيسر 
للشعب شرب انور Ob‏ تبيح صنمها وينعبا وإيحادالحانات؛ معالرقابة 
الدقيقة » حتى تصنع نقية Ue‏ من الشوائب ASM‏ . ولكن أعظم 
وسائل التيسير أن تباع رخيصة ۱ 
وعندما تصبح ازور صناعة مصرية عامة فإننا يكننا أن تزرع 
بحو ربع مليون فدان أوأ كر من الكروم ؛ تستخدم نحو ربعمليون 
عامل فى زراعتها واستخراج اور منها . بل نستطیع آن‌نصدرمن| انور 
"ما تبلغ قيمته ملایین الجنييات للا فطار الاوروية الى لا تنضج فيا 
الکروم کا تنضج de, ity‏ أرضناً 
ثم فى الوقت نفسه لا نخثی الا خطارالبلکه منالافیون‌والورفن 
والكوكايين والميرويين والحشيش . وأرجو القارى. ألا يعتقد Jl‏ 
هنا جری, مخاطر ‏ فان الخور تباع فى كل مكان فى مصر ولكن 
للا بریاء فقل وذلكلارتفاع Li ۰ Yel‏ الفنقراء فيعجز ون عن شراما. 
ولیس هذا عدلا ; ۱ 
فنحن تمين بيع الخمور للأثرياء. الذين يستغئون بها غن!لخدرات 
۱1:۶ 





گم نعاقب الفقراء لأنهم يشترون الخدرات المبلكة بدلا من أن ترخصن 
ated‏ امور ie‏ بشتروها ويثر نوها © Al he ts‏ ۱ 

obs.‏ الخوز كانت تباج فى مصر رخيمة وفيرة لما شق ق هذا 
للسکین الذى شكا إلى تعاطيه ool‏ مناه ONT‏ نعاتوث 
تل ESS‏ تعد انها مل شخصه وحده لیا على زوجت 
tals‏ ۱ 

ا و ممع ی 
مته بالتخليل النفسى . ولكن مثل هذا العلاج يعد ترقا لا de‏ 
الأثرياء . إذ هو يتكلف كثيراً 

E علا لقلق. و‎ gl. cdl هی کا قيل « صابون‎ Fl 
. ليست العلاج الآمثل . ولکنها خيرمنجميع الخدرات الاخری‎ Ll 
ob. ا لد‎ 
ھی شير الخدرات‎ Al 

وآأحسن ما فی الخور آنا لا تطالينا بزيادة الجرعة » فإذا كنا ف 

سن این مثلا نتناول ثلاثة کئوس ونكتق بهاء فإننا تبق على هذه 
الجرعة عشرین أو SM‏ سنة بلا تغبير. ومذا خلاف ما حدث فق 
ot att‏ الأخرى الى ba‏ نستزيد منها حتی نبيت.ضحاياما 

ad‏ جريت أمتان عظيمتان من أعظم الامم المتمدنة فى العالم 
ge‏ تون تستحقان التفاتنا فى صدد هذا الموضوع 

الآمة الآولى هى الولايات ااتحدة الى منعت اور منعاً شاماد 
Bhs‏ أ كثر من عشر ستوات» فكا نكل من يصنعها أو بيعها يعاقب 
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at‏ العقوبات . فاذا كانت اتف ؟ 

كانت انتشار الخدراث المهلكة الاخری ... الافبون والحشيش. 
والميرويين والكوكايين والمورفين : وکان أيضاً بيع انور السيئة» بل 
ألسامة » التى يصنم كحولها من الشب 

وعادت why st‏ المتحدة » وهی نادمة » إلى deb}‏ الور 

هذه جر 4 والتجربة الثانية قامت.پا حکومة سويد 

ققد حددت سويل ؛ بيع الثورء وجعلت cu. BUN‏ للخمر فى 
a‏ موظفاً حكوميا له ق الامتناع صن البيع إذا وجد أن الشارب 
قد ملک جعلت بیع انور بالبطاقات. ثم ماذا ؟ 

ثم نتبت إلى أن جميع هذه sill‏ د لا Alo oY wad‏ 
ستطیم التضول عليها ig al,‏ طر یقةه فألفتها » وا 
dm Lue‏ بيع أفراد الشعب 

وهنا ذ كرى .فق حوالى سنة ۱۹۲۰ تان شما ينا قد اننسوا و 3 
ال؟, كاين الحدرا مهلك فسننا قانوناً لمعاقبة المتجرين به. وكان الاجانب 
الق Go,‏ بلادنا لا زالون يستمتعون بامتیازاتہم » وكان من هلبه 
الامتبازات ألا يعاقب أحد er‏ على LF‏ لا يعد جر ak‏ ق‌بلاده ٠‏ 
ووجدنا » وهنا العبرة ٠‏ أن كثيرين من الاجاب التجرین . بالغدرات 
عندنا nee‏ معاقبتهم OW‏ بلادم لا تعاقب oda de‏ الجرعة - ولاذا 
لا تما 

1 م a‏ يشر بون ار بقنعون بها ولایعرفون الخدراته 
us AVI‏ ولذلك لم تنص قوانينهم على gio‏ نة لتجارة لا یعرفو "با 
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هنا تجريتان UE‏ على التفکیر ثم على العمل ۱ 

ul‏ آعرف» بل أؤمن» oh‏ المستقبل Jade‏ . ولكن ما ذالانبدأ 
من ان ؟ | lS p73 Sh Bum‏ 
Ke‏ ماذ کرت عن انور واخدرات أحتاج الى أن آذ كر tal‏ 
للقراء أن ار غبة فا جميعها. تعود dh‏ مركباتوتوترات , وأن الرجل 
الم ؛ الذى يسلك فى الحياة سلوكا سليماً ينأى به عن القلق وا رف 
واجباین vail‏ جمميع chal‏ النقص » هذا الرجل لايحتاج إلى 
خمور أو مخدرات . بل آحانلا حتاج a>‏ إلى القهرةوالشلىوالتدخين. 
و کل منا يعرف الناس الذين امتازوا بهذه المبزة ۱ 

ولكن أ كترنا ليس على هذه الال الع لح E‏ 

ثم لست أننكر أننا نستطيع أن نی بالتحليل التضى »اندمتین 
على الخور أو الخدرات . وذلك gh‏ نستخرج منهم المقد الدفينة الى 
حملتهم على أن ينشدوا السعادة بالنسيانء أي الهروب» و بأننحملبم على أن 
ينشدوها بالوعى والتعقل. وقجتمع سلم لا يبعث على القلق والثوف 
ستطيع أن نجد السلام النفسى يعم جميع الأفراد . ولکن لاف 
لا يكن أن نقول إن bee‏ الاقتنای الث ای القام Je‏ المباراة النائلة 
التى 'نولد الغيرة والخوف» لا يمكن أن تقول إن يجتمعتا هذا , 

والثور هی أقل اتخدرات إيذاء النفى ٠ cals‏ وجميع cn tel‏ 
يشر ونما فى اعتدال » وبأسلوب متمدن لا يحمل منيم حيوانات » وله 
يعتم عقولهم ويفسد نفوسهم كبا هو امال فى أولئك الذين يقناولون 
الخدرات. وجميع الآمم JI‏ عرفت الخمور واخدرات أجازت J‏ 
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ومتستالانة . وقد فعلتذلك حكومتنا » لليقين الثابت Lge AOL‏ 
تجاوزمیتعملوها حدود الاعتدال؛ فإنهم لايز الو Lan oF BO‏ لخطرهامن 
all elt‏ ستعملون الخدرات . نحن نبيح بيع الخمور فى مصرء 
ولكننا نعاقب Atl‏ بد أوكك الذين يبيعون الخدرات . ون 
ot‏ لكل مصری تناول الخمور إذا كان قادرآً fe‏ أداءأتمانها الباهظة» 
ولکننا نعاقب من يستعمل الخدرات بالسجن خس أو عشرسئوات 

٠‏ وفى هذا برهان واضح عل أننا خشی خطر المغدرات ولانشی 
خطر الخمور. ولا أعتقدأن هناك من لا تهر ضيره هذه العقوبات 
LLU‏ يلقاها المنجرون بالخدرات ومتناولوها . ركان عکننا أن 
تستغنى عنبا plod‏ كانت رخيصة متاحة للحشاشين والآفيونيين» 
ولیس هذا رأنى وحدى ونا هو رأى جميع Whey‏ الذين یکافون 
الخدرات فى بلادنا Tal‏ ۱ 
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" كيف dad‏ السعادة 


ob ue‏ سعد الناس كما سعد نحن - وذلك call‏ ستبلك 
سعادته دون أن يشرك فیا غيره لن حصل على كل ما يستحق أويطلب 
منها . ذلك لان Gab‏ وسدها لا تسعدنا » نما all‏ بسعدنا أنتانحس 
wi‏ مشترکون مع غيرنا 

وقد يكون هذا الاشتراك شخصياً حين يسعذنا مثلاأن نسعد أمباتنا 
أو أبناءنا أو أصدقاءنا ٠‏ أو حين نسعدطفلا يتيماً أو أسرة بائسة . ولا 
تزال فى ذهنى صورة سيدة أرملة مات زوجپا وم يعتقب . فتينت علا 
Tae‏ هو العناية بمعبد للصبيان اليتاى كانت GE‏ بهم وتتعب وتعرقمن 
أجلهم کا لو كانت آمیم التى تسعد بسعادتهم ٠‏ وكانت سعيدة حا 

وهناك نوع آخر من السمادة لانعرف فيهشخصاً معیناً آوأشخاصاً 
معينين نسعدم ولسعد بسعادتيم . وذلك حين نحس اندخامنا ق‌قومیتنا 
ووطننا » أو فما هو ST‏ من ذلك ؛ أى الانسانية . فنخدم ميداً 
وندعو إل مذهب » وشکافح ونتعب لآننا قد رسنا حالا مثلى للرطن 
أو للانسانية نہدف إلى تحقيقها » ولا نبالى مانلاق من آ لام فى سبيلها 
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هذه هى السعادة الكبرى الى لا تبالى أن نفقد سعادتنا الصغرى قى 
سیلبا . فاطموم الشخصة مثل الأثراء » والنجاح » وتحقيق الملذات 

الشخصية » کل هذا لا قبمة ها عندئذ فى جنب هذا الا مل الکبیرالنی 
يغمرنا 

وعندما نصل إلى هذه الخال العالية يكون لارتقاء الصين » أو 
اتصار السلام » أو ظور دواء للسرطان » أو هزممة الجبل والفقر 
والمرض ف مصر » أوزوال الاستعار» أو نحو ذلك » ماعلا نا سعادة 
لا تقدر يحانبها أية سعادة شخصية أخرى . وعندئذ نفسكر بالعقل العام 
والاعتبارات العالمية 

ولكن بحب أن تدرب على السعادة منذ طفولتنا . التدريب الذى 
یفیم منه gall‏ والعاب كيف یتجاوز شخصه إلى أمه . ثم بعد ذلك 
يتدرب Je‏ سعادة أرفع ST,‏ . وهی كيف بتجاوز alas‏ إلى 
وطنه ۔ ثم إلى العالم » أى إلى الإنسانية 

ألف الدوس مكسل الآديب الانكليزى ( الامیرک (OW‏ كتاباً 
عن ااسکالین 

والميسكالين مادة مخدرة تستخرج من جعذور الككتوس الذى 
Gs‏ من أنواعه فىمصر «التين النوى, . ولكنهيختلف عن‌الفدرات» 
کا يزعم الدوس هكسلى الذى جربه جملة مرات 

ذلك أن المواد الخدرة تخدر عقولنا وأجسامنا معاً LT.‏ للسکالین 
فيخدر الجسم فقط . ويجحعل العقل على يقظة كبيرة . ولكنها ليست 
يقظة التفكير المنطق وإنما هى يقظة وجودية حى GA‏ الدور أضراً ۰ 
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والرهر أنضر , والاحسان بالزضی كاملا حا بت 1 
محداء 

۱ الما ان‎ J هنا النعادة المصنوعة » وب‎ gas 

ویقول الدوس مکسلي أن هذا المببيكالين Ske‏ على ميم الخد ات 
tly‏ من حيث أنه لا gle‏ المقل Sealy.‏ يضر ` 

وواضح أن الرجل السعيد حقآ ill‏ تنيع السعادة من قلبه IE‏ 
كانت [شعاعاً Lue‏ ».لا عتا اج إلى اور أو اتخدرات أو الميسكالين.. 
وكلنا يعرف هو لاء السعداه لين لا تاجن سق إل تبان لقبرة 
أو الشاى فضلا عن الخدرات أو ازور 

وقد کان برنارد شو ANT‏ ۱ 

كان كذلك لانه كان سعيداً oh‏ أسعد oe‏ . وكأن سعيداً Leah‏ 
ob‏ اعتنق الا شتراكية منذ شيابه وجعل منها كفاحآ لير الإنسانية ‏ 
قأصبح [طار نفسه العام الكبير ؛ وليس شخصه ped‏ كان نا 
ich‏ صناعته ولا يساما 

وكثيرون منا قادرون على ذلك إذا Vy yi‏ على الب والخدمة ه 
وإذا اعتنقوا المذاهب الانسانية الى تغمر نفوسهم sab‏ فہا نفوسهم» 
ولكن منا من يعجزون عن ذلك أيضاً . ولذلك بلجأون إلى الخور 
أو الخدرات 

Las‏ ما أتأمل السعداء الذين» کا قلت » تقبع سعادتهم کا لو كانت 
[شعاعاً من نفوسهم ٠‏ فأجد يهم هذه الصفات التالية : 

نیم غير أنانيين - فإن UM‏ الذى يتعب کی يثرى ويقتنى ليس 


yay 





سعيداً لانه فى الاغلب حا ف جو من البنض يثير فىنفسه أيضاً شتا 
فلا يحد ذلك الحب الذى يستمتع به غير الانانيين - ثم ان انانيته لا" 
فو سردا فبو دام الإمتام والهم » Ise‏ الزيادة فى الاقتتا. ‏ 
مثل re‏ الاشخاص ف قصة لتولستوی ما زال يقتتى ويثرى حتی خطر 
ald‏ خرج کی يعرف جدوك ارضه‌الواسعة . فشرع يسيرفيها » ويشترى 
زيادة علها LW‏ استراح فى مكان منها » حتى مات قبل أن يصل SE‏ 
نبايتها ٠‏ وقل أن ad‏ رجلا ثريا مفرطأ ف‌التراء فى عصرنا bis bs‏ إلا 
وهو مريض Ley Lt‏ : لآن مشاكل NI‏ كثيرة Yao»‏ 
YL‏ من فرط فى.مطامعه 
ولكننا جدالسعداء حيث نجد الحب‌الغير ء وحيث الإنسانيةوالفن 
والرسالة» فالام التى تحب أبنها سعيدة بهذا الحب . ولكما تبش إن 
جعلت هذا الب انانية . كأن ابا Gan‏ مقتناتها الى تخثى ضاعبا 
ge‏ ليعود اهتامپا به هماً وقلقاً . وهی تحدد علافاته وتحول دون کرم 
النفسى والعقلى بهمها وقلقها 
والفنان سعيد بفنه لانه يرتق به ويحد فيه اجمال أو الكفاح 
pill‏ 2 
وصاحب الرسالة سعید پرسالته . وهو يكير بها وينضج مہا 
ستملکت من قواه ومها Sle‏ من فقر وحرمان دسبيبا 
ورجال الذاهب والادی, سعذ ام أيضاً 5 Oper‏ ملا إلىخير 
الا نسانبه 
رخلاصة القول آننا ge‏ نبدف إلى السعادة بحب أن subs‏ 
نفوسنا وأشخاصنا وأنائياتنا إلى ما هو أعل منبا luz‏ 
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الرقص 


لكل إنسان شخصية جنسية هى دليل مکاته من الجنى گنر . 
فقد يكون أحدنا مربوكاً خجلا فى حضرة المرأة أو المكى ‏ أو قد. 
.يكون لبقا ٠ Tes,‏ وهناك احترام ا احتقار Mur ve‏ أةأوالرجل 
شلوك أحدهما 10 الآخر . والرجل الذى يطح إلى شخصية 
we‏ لا عکته أن برضی بموقف الخجل والاضطراب والثرس فى 
حضرة الجنس الاخر . لاه بحس أن له كرامة جلسية وأنه cl‏ إلى 
احترام المرأة أيا cei‏ غريبة آم قريبة كبلة أم شابة . وهو حين بحس 
الاحتقار لنقص فى #خصيته Joe,‏ إلى Lh‏ الذي رور ی ald‏ 
واتجاهه بل أحياناً فى اتجامه الجنى 


وحالنا فى مصر سيئة كل السو. من هذه الناحية؛ وعواقي 
هذه الخال أسوأ . فإن الانفصال العام بين الجنسين ULE‏ فى بض 
الظروف إلى أجلاف فى الكلمة والإجاءة والساوك العام . وقد يكون 
الشاب من أقوم الناس oy bs, pel, Bel‏ » للانفصال 
السابق مدى حياته » لا يعرف كيف sae‏ إلى فتاة . ذإذا حان رقت 
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الخطبة oly‏ عمه اضطراب وخجل Oded‏ الفتاة تحتقره وتؤثر ade‏ 
من هو دونه فى DEM‏ والرق » لآن لهذا شخصية جنسية حسنة . أو 
قد حدث العکس ؛ أى يكون النقص ف الفتاة حين تقعد إلى خطيببا 
فيرى فأ Ve‏ » ولكنه امال ايى » لانها صامتة سا كنة قد شملها 
الحجل والحود ۱ 
ويحب أن نصرح هنا بكلمة pap‏ أن هذا الإضطرابالذى 
يعرو الشاب أو الفتاة وقت لقائهما إنما ينأ من الانفصال التامالسابق. 
oY‏ هذا الإنفصال قد ملا 'الذهن فى الاغلب bie‏ تناسلية . ذلك 
أنه حين تنعدم الصسلات الاجتاعية بين الجنسين » فلا يكونلقاء فى 
حفل » ولا مناقشة فى ضيافة » ولا جدال فى ناد » ولا معاملة فى تجارة 
ولا موانسة فى زيارة » ينحدر deve‏ السولوجبة الاول. 
فالرجل ذ کر فقط . والمرأة أ فقط . والاضطراب حدث عند 
الاجتماع » عقب الانفصال السابق الطويل . فیکون» أى الاضطراب» 
Bla,‏ على هذا الخال البيولوجى التناسلى الذى لم جد قط ما بپذبه من 
oe wk dle‏ آخری 
وجب أن atl‏ دده الحال السيئة ق جتمعنا پالتعلم الاتدای 

الشترك » فلا 'تكون مدارس خاصة unl‏ وأخرى خاصة wld‏ 
بل يتعل كلاهما فى مدرسة واحدة . تقعد البنت إلى جنب gall‏ . 
ونستطيع أن fad‏ هذه الخال عامة ق‌الدارس الإبتدانية وف الجامعة. 
آما الدارس الثانوية فلا بأس من الفصل » لان Jak deel May gt‏ 
الاجتاع خطراً .كا يجب أن WG‏ من اجتماعاتنا المأزلية » وفى النادى 
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الرياضى أو aa‏ » وسائ الاجتاعاف الى dane‏ الجنسان» Land‏ 
عندنا جو متمدن يزيل عن الشاب والفتاة ذلك ذلك ارب أو الحجل 
الذى پسودهبا فى بعض بيئاتنا فى الوقت الحاضر . وبذلك BHT‏ 
لما الشخصية الجنسية المتازة فالرشاقة » والصراحة » والسعادة 
ولكن إذا كانت الخال قد بلغت فى السوء مدى بعي دا فإتها عندئذ 
تحتاج إلى: علا حاسم ...وهذا العلاج هو الرقص الذی يعد مرانة 
اجغة لإزالة « مركب Get‏ الناشی. من رذائل التربية الإنفصالية 
aa Lt‏ . الشاب الحجول المرتبك عندما يتمرن عل الرقص و يجب 
أن يكون الفرین طويلا ومختلفاً ‏ يجد أنه قد حقق فى نفسه Lat‏ 
سيكلوجياً » وأنه بعس كرامة جنسية جديدة aly‏ رشيق ل ٠‏ وكل 
Sa‏ عا يعينه على النجام فى الحياة المدنية » لان الشاب الذى بحس 
نقصأ فى ail‏ الجنية بحس Lal‏ مثل هذا النقص هى كرامته 
الاجتاعة » ويب على الدوام a‏ بقح فى شذوذات de‏ 
والرقص ~ وا کرام الوسائل ALI‏ هذه 
الدذوذات الجنسية Je JOY‏ النی یرقص مع إمرأة يتجه الإتجاه _ 
الجنی الصحيح بلا تحراف أو زيغ [ذ من غير المعقول أن بلتفت إلى 
غير المرأة ة فى الخيال أو الواقع 
وهذا كسب كبير لكثير من الشبان الذیں تقدمت بهم السن فى 
العزوبة فزاغوا وانخرفوا ٠‏ وفى مصر يديم الانحراف الجن أ کش 
عا يشيع في آورو: نا للانفصال الا" حم بين الاين NOY‏ الم درب 
عل الجنس Pl‏ بالمعاشرة OU‏ وال له الطويلة ٠‏ فهو يتسلج 
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ويشد . وحن حين Gl‏ بالشياب الشاذ ونحمله على الرقص مع الجنس. 
الاخر » ولیس هذا سهلاه نحاول أن نرده إلى ادف الجنسی الصحیح. 
وهو Kae‏ كنب شخصية جس‌دیدة یسترد بپا صحته وکرامته 
الجنستين ها 

وق طورنا الاجتاعی الاضر قد رشق على المانلة أن تتصح 
لفتاتها بالرقص . ولکن إذا كان هذا الرقص ف العائلة أو فى النادى 
الحرم فليس هناك أى ضرر من هذه المرانةالمفيدة لتصحیح شخصيتا 
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العواطف ااضفوطة والسلوك الشاذ ۰۰ 

. الذین یعلموننا‎ ge Mh 

النفس السلیمة فى الجتمع السليم ٠‏ 

هذا العالم الجديد .. 

ge‏ الثفس وعلاجهم ۰ .ا لت هب مه 
نحن نفكر بأفواهيا .. .. . 

اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية . 

الكتب العظيمة التى تربينا . 

كيف تتعلم العيقرية .. .. .. مه هد مه مي مم له 
الايمان بالارواح مرض ۰ 

الاستقلال هو الشرط الأول للشخصية ٠٠‏ . 
السعادة هی أن تمارس الحياة ٠‏ 

لا تكن فى حرب باردة مع نقسك ۰۰ ۰۰ ۰۰ ٠‏ 


111 “ القیم وا ۰ 


سيكلوجية الشيخوخة a‏ : 


الخمر وااخدرات الأخرى ٠ ٠٠‏ 


كيف نتعام السعادة : 
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N5۹ 
1o 


Lyx حرا و الى بج‎ aa 


we 
0 


و کک ا ا ا سے چ ال اال ا 
tan‏ عر و الى له > هي اوح جد يس 


مقدمة السبرمان 
نشوء فكرة الله 
الاشتر 4S)‏ 

اشهر الخطب 
الحپ فى التاریخ 
احلام القلاسينة 
مختار ات سلامة موس 
در 4 el‏ 

أسرار النفس 
تاريخ الفنون 
اليوم والغد 
نظرية التطور 
قصص مختلفة 
الدئیا بعد ۲۰ lle‏ 
فى الحياة و الادب 
شبط التناسل 


جیوبنا وجیوت AW‏ 


غاندی والحر کة الهند 
ما هی النهضة 
مصر أصل الحضارة 


الادپ الانجلیژی الحديث 


الشخصية العاحعة 





is A مؤلقات سلامة‎ 
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8 البلاغة العصر ية والانة 
5 التثفيف الذاتی 

۷ عقلى وعقلك 

SA‏ تر ده سلاعه موسي 

9 فن الحب والحیا؟ 

۰ طريق الجد للشياب 
de jer) ۱‏ قصص ) 
۲ محاولات 

ple ye ۲ 

Ve‏ كتاب الثورات 

Yo‏ الأدب للشعب 

7 دراسات سیکلو جيه 

۷ الراة ليست لعبة الرجل 
۸ بر نارد شو 

5 أحاديث الى الشباب 

۰ مشاعل الطريق للشياب 
١‏ مقالات ممنوعة 

۲ الانسان قمة التدلور 


حرية العقل فى مصر 


۴ افتحوا لها البابه 
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